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الأستاذ عد بك کرد على 











| أ 1 بن حار 
على كر «ناری اتی » بیفراد 
للدكتور عبد الوهاب عزام 





سوت 
كانت قبائل رييعة ضار بة شرف نجد ؛ موغلة إلى الشمال 
حتى أعالى الثرات . . وکانت الوقائع تثور بينهم و بين الفرس فى 
لین بعد المين ؛ فكانوا أجرأ المرب على فارس » وکان المرب 
یسیون فارس الأسَدَ ؛ فسموا رييعة 'ربيمة الأسد 4 
وكان بنو شيبان من هامات ر ببعة فى الجاهلية » وم كانوا 


أبطال « ذى قار » » وامتد بهم امد فى الاسلام فکان منهم 
بیوتات لها فى ارب الا كثر. رل وتا 

أولاك بنو الأفضال ولا نام رجن فل بوجد لکرمة عقب 
لم يوم ذی‌قار مفىوهومترد وحيد من الأشباه ليس له حب 


| د خن اكيب الأعاجم أنه 


به أعربت عن ذات أنفسها المرب 


۱۹۲ 


ارس 





هو الشهد الفرد الذى ما نا به 
لکسری ب نكنرى لاستام ولا لب 
ی 

وقد امندت أحقاد ذی قار بين الفرس وبی شیبان خاصة » 
وقبائل بكر عامة ؛ حتى كان بنو شيبان طلائع النتح الاسلانى” 
فى العراق : لما عم الاسلام الجزيرة وتوطد سلطانه سم أبو بكر 
بوقائع سيد من شيبان فى سؤاد المراق ققال : من هذا النى 
تأتينا وقائمه قبل معرفة نسبه ؟ قال قيس بن عاصم النقرى : 
د هذا رجل غير خامل الذکر» ولا مجهول النسب » ولا ذليل 
الماد ؛ هذا الك بن حارئة الشيبانى » 

ثم قدم ای على أبى بكر يسأله أن یمه على قومه فقمل . 
وكان الثنى من قبل على قوم أميراً » وبق من بعل مر يستعينه 
الأمراء إذا حضروا » ويستخافونه إذا غابوا » حتى مات بين 
مآثر مشكورة » ومناقب مخودة . وقد صدق عر حين ماه : 
« مر نفسه » 

وبعث الثنى أخاه مسعودا إلى الخليفة بستمده فأرسل خالذاً 
إلى المراق ؟ سا نزل خالد الاج کتب إلى ای وهو معسكر 
مان لته » وبسث إليه بكتاب من أبى بكر يأمره بطاعته . 
قال الطبرى : « فاتقشن له جوادا تی لق به » . فانظر إلى 
الرجولة كيف تسارع إلى الطاعة ! 

ولا توجه خالد إلى الثام استيذ ی بامرة العراق » وكان 
بطل موقمة بابل وفها قل الیل 

قال الفرزدق بعدد بيوتات بكر : 
وییت الثتى قائل_الفيل عنوة ‏ ببابل إذ فى فارس ملاك بابل 

ثم سار الثنى إلى أبى بكر ليخبره يجلية الأ فى العراق > 
فوافاه مريضاً قد أشنى » فأوصىأبو بکرعرقل: « فان أنا مت 
فلا تمسين حتى تندب الناس مع الثنى .6 وسار الناس إلى 
العراق وأميرم أبو عبيد التقنى . فلا كانت موقعة سم التى 
ژازل فا السلمون وقلع جسرالنزات وراد قتهافتوا فى لاه 


وقف الثتى فى أتجاد من المرب ينادى : « أيها الناس !لا 
درنک فاعبروا على هينتم » ولاتدهشواء فانا لن نزايل حتی 
نرم فى ذلك الجانب » . وی الثى ناس حتى عبروا ثم 
خلق الى من الفاول الهزومة يوم الجر نصراً باهرا فى موقعة 
الب برأيه وسياسته وشجاعته » واحتسب فيها آخاه مسعودا؛ 
ثم تکار النرس عليه متب إلى ره فأمسه أن يتنم بالناس 
حى نی مره .ثم أرس لمر سعد بن أبى وقاص فى حشد عظلم ‏ 
واحاز الثى إلى ذى قار . وقدم سعد إلى زرود پنتظر الثى ؛ 
ولكن الأسد المرزأ » والستر اجرب » انتفضت به جراحاتيوم 
الجسر . فییا سعد برجو مقدمه جاءته وصيته تحملها امرأته سلی 
وأخوه ال . عمل سعد بوصية المثتى وأمر أخاه مکانه ۰ ثم 
تزوجامرأنه . وقد شهدت سلى وقعة القادسية » فام حمى الوطیس ؛ 
واستکلب الموت على الأبطال > نظرت ف نجد الثنی یسوس 
الانجاد » ويقود الجلاد » فصاحت : « وامثنياه ! ولا مثنى اليوم 
للخيل » . مات ای وشهد له التار ی أنه < کان شب شجاءاً 
میمون النقيبة حسن الرأى . أبى فى حروب العراق بلاءلم 
یله آحد » 





بحت ا 

فياشباب بنداد الذين آنشأوا نادى المثنى ليحيوا ذكره ! 
اذكروا فيه الرجولة الكاملة » والشجاعة البالفة » واجد 
والدؤدد » والعمل اد . اذ كروه نما مقداماً ‏ وأميرا حازم 
وشيذاً مطاءا » وجندياً مطييً . اذكرودحرا با ومثلا عريئاء 
وشقا الب . واستمدوا من ذكراه وذکری أمثاله أخلاقاً صلبة 
تيع رخاوة الحضارة ؛ وعزية ماضية ترا ف عن ذلة الرفاهية » 
وتقتخ 3 الأعوال إلى الغاية البميدة والأمل ام . ثم اذكروا 
أن الثثى فتح العراق جندياً شقن ۰ فاذکروا الاسلام ويجده » 
وأعتصموا بأخلافه » واستنسکوا بمعاليه . وسيروا دما فى عزة 
الغروية » وهداية الاسلام » وأتم الأعلون وا سکب 

عبر الرهاب عذام 


الرسالة 


ur 





+ امال البائس 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال ازاوی : 

نظرت" الما ونارت . آماهی » كنت" إل ق سكون + 
وكانت نظرتها مماتَة طويلة نها ای" واتوجٌع » وفها 
الاتكسار” والشتور » وفها الاسترخاء والدلال 

وتا ان کر ییا لیا وراک دیش اد 
لد حددنه إل فا ونظرت" نظرة مدهوش » فبدت" عيناها 
فزعتین ولکن فى وجه مطمان 

تم( تكد تفمل حت یقت" أجفانها وحداقت الظر 
مت عمانيه » فبدت عيناها شاحكتين ولكن فى وجه متأم 

ثم ابتست" بوجها وعينها مما » وأنمت' بذلك أجل 
أساليب المرأة الجيلة الحبوبة فى اعتراضها على من حبه » وجدالها 
مع فكره » وگستر حخُجته فى كبريائه » وانتزاع النكرة 
الستقلة من نفسه 

وأما أنا ؛ فسكان” نظرى إلها ساكنا متألا بت أ جز عن 
جواب عینها» وسييق ماجزا عن جواب عینا . . 

إن وجهها هو الابتسام” وروح الابتسام » وجسمها هو 
الاغرا" وروح الاضرام » وفنها هو الفتنة وروح الفتنة » 
وه بپذا کله » هی الب وروح الب . غير أن فهمها على 
حقيقنها فى اناس يحمل تسام عداوة من وجهها » وإغراءها 
جر 71 لجسمها؛ وفنها رذيلة فى جا ما » وهی پذا كله ۽ ھی 
الشقاء وروح الشقاء 











چ ‏ 
آثا اقا قشم ونستّا» بلأراه حا اقا گیدی» 
ولیس يخاو نوادی ید من سوالف حب مفی ؛ وأماإنى 
"أستاؤل” فى الب وأمتهن فضیلی وال يها - فلا وأبدا 
إن ذلك الحب هو عندى عمل” فنی" من أعمال النفس » 
ولکن الفضيلة هی النفس” ذاتها مد بجي و 
زمی » أما الفضيلة فى زمني كله ؟ وذلك الجا هو.قوة 


جلذییة الأرض ف مدتها ]شمو » ولکن شيل جا 
السماء فى خلودها الأدی 

على أنه لا متافرة بين الب والفضي ةق رأبى» فان أقوى 
الب وأملاه بفلسفة الفر ح وازن لا یکون إلا ف‌النفس الفاضلة 
التورعة عن مار َة لام . وههنا يتحول الب ال ملك 
سامية فى إدراك ممانى ا لجال » فيكون الوجه امشوق" 'مصدر 
وی لانفس العاشقة . ومهذا الوحی والاستمداد منه ينزل 
الب من الحبوب ماز من تفع اذكه إل اوري 
ليتلق النور مها فنا بمد فن » والفرح معني بعد ممنى » والزن 















فهذا الب هو طريقة نفسية لانماع بىض امقول امد 
الاما كى حيط بأفراحالحياة وأحزانها » فشبدع للدنيا صودة 
من صور التمبير بل ای ”نتير أشواق النفس . كأ نكل عب 
وحبيبته من هؤلاء اللهمين ؛ ها صورة" جديدة من آدم وحواه» 
فى حال جديدة من معني ترك الجنة » لايجاد الصورة الجديدة من 
الفرح الأرضى وال ن السماوى 

واثطّر فى الب ألا بکون فيه خطر 
نداء الجنس » لا یکون إلا دنيئا ساقط] مبذولاً فلا قيمة له ولا 
وتن فيه » [ذ مكوق احتبالا من سل الفريزة جامت فیه لابسة" 
وما النورانى" من شوق الروح لنخدع النةس الأخرى فیتصل" 
بینهما » حتى إذا اتصل بینهما خلمت الفريزة هذا الثوب 
واستمانت" أنها الفريزة فاتحصر الب فى حیوانیته وبطات 
أشواقه الميالية أجع 


۰ هو حینگذ 





ل لمانا 

قال الراوى : وعرفت السناء هذا كله من عرضها نظرة 
وتلقنيها نظرة غيرهاء فقالت للأستاذ (ح ) : أما أن یکون مع 
أثر الشمر والفکر فى الخال ودعوى الب أثر” الزهد فى الجسم 
الیل وادعاء الفضيلة - فان بيدا أن يجتمما 

قال (ح ) : وأين تبمدینه ويحك عن هذه النزلة ؟ إلى 
لأعرف من هو أب من هذا 

قالت : وماذا بق من المجب فتمرغه ؟ 


(۱) تحن لا نشب اللملائكة الا على خلاف القاعدة القررة فى علر 


الصرف: ونری:آن مخالنته هى القاعدة فى هذه اللفظة 


€ ارس 





قال : آعرف رجلا E TS‏ ع الب رای 
اا له فكان مع 
یستأذن ن فها زوجته كيلا پستدی ۶ على ثىء من حقها . وزوجته 
كانت اعرف بقلبه وبحب هذا القلب ؛ وهی كانت 
حه وساوا نه[عا ها طريقتان فى الأخذ والترك بين قلبه ويين 
المنی» رة من سبيل الرأة وجالها » ونارة من سبيل الطبيمة 





هذا لا يكتب رسالة إلى حبييته حتى 





َ أن 


غاا 

فتجدت وقالت : با با ۱ وق الدنيا مثل" هذا الزوج 
الطاهى » وف الدنیا مثل" هذه الزوجة الکرعة ؟ 

ثم إنها وت هبه يجتمع فى نفسها اجنام السحابة» 
ثم استداممت' : ثم أرسلت" عينها تببى .قبت أن رنه 
عنها ح ی کفکفت من دممها » وكأن (ح ) قد وخرّها فى 
قلها وخزة ألمة يذكره لها الزوجة » ثم الزوجة الطاهرة ۰ ثم 
الطاهرة حتى فى وسوسة شيطان | 
بالزوجة » لترى هذه السكينة نا سافلة ثلاث مرات » رکه 
بهذا لم يكلمها بل رسم للم سورتها فى عيشما الى وقال لماخ 
انظرى 55 











0 ادتقع ثلاث صرات 


۷ # 
واا ان | أجلّها ررق الدمم فى عينها الفاتتتین 
الكحيلتين فیشث مهما حزنا بحل لمن رآه ‏ أنه من أجلها 
يسو اچ 
ليس البكاء” من هاتين المينين یک عند من براه إذا كان من" 
الماشقين »بل هو فن" المزن بضع محالاً جدید فى فن لسن . 
وأكاد أتجب” كيف وجد الدمع مكانا بين المانى الشاحكة فى 
وجهبا - لولم يكن هذا الدمع' قد جاء ليظهر على وجهها الفن" 
الآخر من جال المنی الباكية 
ا 
وسألها : ما الذى اص قلبك من كلام الأستاذ (ح ) 
یل » وأنت کا آری ال ار" على جدران الكان الذى 
"لین به » فیظهر اللکان وکا نه بضحك لك ؟ 
فككت" لظة ثم قالت : أريلشة تا رایع 
فى ؟ 5 
قلت :كيف بخطر لك هذا ونا أحترم فيك ثلاث حقائق : 





- (۱) أىلاعب مليك 





الخال » والمبء وال الانسانی ؟ 

قالت : لا تتریب عليك ۰۹۳ ولکن سور لى ببلاغتك 
کف حبكت وأنت غير متخب ال + وکیف بول 
تفسی فيك وداور نها عنك » وکلنا عزمت ال" عزى ؟ فهذا 
مالا أ كاد أعرف كيف وقع » ولکنه وقع . هذه قدا ارة من الاء 
الصاف المذاب فضع علا ( اللکرسکوب )با سيدى وقل لى 
ماذا ترى ؟ 

قلت : إنك مخرجين من السؤال سؤالا . فا الذى خاس 
قلبك منكلام (ح ) فبکیت له ؟ 

قالت : إذن فليست هى قطرة من الناء بل تلك دمعة” من 
موی » قشع علا اللكرسكوب ب سیدی 

قال الراوى : وکانت حزينة کا ا لم تسكت عن البكاء إلا 
بوجهها وبقيت روحُها تبى فى داخلها . فأراد الأستاذ (ح) 
أن يستدرك لنلاته الأولى فقال : إنشر الآن تسآلينه حفا من 
حقوقك عليه » فکل اسرأة يحبها هی عروس" قله وما على هذا 











من الفحك الفاتر كا نما ابتکره 
ثغرها اخيل” و وا اراس | 
من نفقة الفروس على ال فا أشبه هذا ( بلا شىء ) جحا 

فشعکت طز من قبل ول ال آن "فرها اين 

E 

بمد افتراره على قبل أفلتت منه فأمسكها من آخرها 

ثم قالت : ما هو ( لاشىء ) جحا؟ 

قلت : زعموا أن جحا ذهب يحتطب” » وحمل أفوق ما 
بطيق » عله الل" وبلغ به اس ثم رأى فى طريقه 
رجا له فاستمان به » فقال الرجل : کم تین إذا أنا حملت" 
عنك ؟ قال : أعطيك ( لائىء ) . قال : رضيت 

ثم حمل الأب وانطلق ممه حتی يلما الدار » فقال : أعطني 
أجرى : قال جحا : لقد أخذته . واختلفاء هذا يقول أعطنى » 
وهذا بقول أخنت ؛ یج ارجل” 29 ومفی برفعه إلى 
القاضی » وكانت بالقاضى لوق وعل وجمه روا البق © 
(۲) أخذ بتلایبه 


(۳) اللوثة بضم اللام مس من ال نون » وتکوا أيضاً 
و ی نت وش يعروقة لعل رة 


3 














من الق » 


ازسالة 


۱۰۵ 





تخبرك عته قبل أن يخبرك عن نفسه . فلا مع الدعوى قال 
الحا : نت فى المبس أو تمطيه ( اللاثى: ) . . 

قال جحا فى نفسه : لقد احتجت" لعقلى بين هذين الأبلمين ؟ 
ثم اله أدخل بده فى جيبه وأخرجها 'مطيّقة » وقال الرجل : 
تقدام وافتح بدی . فتقدم وفتحها . قال جحا : ماذا فها؟ 
قل الرجل : ( لاثىء) 

فقال له جحا : خذ ( لا شيثك ) وامض فقد برئت ذمتى 

قالوا : فذهب ارجل تم » فقال له القاضى : مه ؟ أنت 
أقررت” أنك رأيت فى يده ( لا شىء ) وهو أجرك ؛ نفذء ولا 





تطمع فى ید من 
اانا 

وضکت وشکنا ‏ ثم قالت : أنا راضية أن ]أكون عرروس" 
اقلم » فیشجر على" ال * نفقتى » وليصوئر' ىكيف أحببت” 3 
وکین آمرت” تا 

قلت : لاد ولاأستطیمه . بيد نی اوصنفت” 
رواب يكون ناهذا 37 "- لوضمت؛ على لسان الماشقة 
هذا الكلام عبات به نفسها 

تقول : كيف كنت" وکیف صرت . لقد دأيشنى آماشر 
ما دجسل فام فى شت أحوالمم وأصرفهم فى هوای" 
وکلم يجهدا جد تق استالی + لیم أهل” مودة وبذال 0 
وما منهم إلا یل خلس در نو ول مدل سن كأ 
فه ور من أجلى عرو 
بک وتصیح با : اع ذلك E‏ دوم 
ج أسداقهم الود والمشحبة » وأ کذ مهم المي والهوى؛ 
فلست؛ أحبهم إلا عا ال منهم ولست؛ أ الهم إلاما 
نوم منى » وم یل وحيلق رجا لاعقول لم » وأنا ين 
أهوائهم وحماقاتهم ار لا ذات لها 

ثم أرى بنتة رجا فرداً فلا أ كاد أنظر اليه وينظر إلى حتی 
يضم ف قلبى مسئلة حتاج إلى ال" . 

وأرتاع لذلك فأحاول تناسيّه وا عنه قتا الغ 
فى طلب حلها وتشف ل خاطرى وتتمد د فى قلى وهوهو ال .. 

تاع انات وأ ]مد جمدى آن کون بر 








* کارح ترف دمالا غير فلع 


يصيرة کرجال الال فى حق الثروة علهم ؛ ومرة قاسيقً عنيدة 
کرجال المرب فى واجما عندثم » ومرة خبيئة متكرة كرجال 
السياسة ی عملها بهم ؛ ونکت أرى السثلة تین لى 
می وتحتمل هذه الوجوہ كلها لبق حيث هی فى قلى انه هو 
هو السثلة . . 

وأغتم لذلك غ) شديداً وأرانى سأسقط پعد سقوطى الأول 
وأقبم منه » إذ ميا" عندنا قامة بالمداع وهذا بفسده 
الاخلاص ؛ وباللكر وهذا يمطّلِه الوفاء » وبالنسيان وهذا يبطله 
الب . واذ عواطفنا کلبا متجردة" لثرض واحد ه وکسب؛ 
الال وجشه وادخارء » وفضباشنا عة لا تفيل اة 
لا تل » فيستوى عندنا الرجل” بلغ جاله القمر فى مب » 
وارجل" بلفت دمامتّه الذباب فى أقذاره ۶ تاش معنا هو 
کر نیک ویق ماذا . . . أو كا بقول أهل السياسة هو « القطة 
العملية فى السثلة » . ولکن السئلة التى فى قلى لا ترى هذا 
حا ها »لاه هو هو السثلة . . : 
فزید بى الكر'ب ؛ ويشتد على ابسلاء وأختال لفلى > 
ود فى خنقهزذعب أقنمه أن ارجل إذا كان شریفا يحب 
الرأة الساقطة إذ 'يماب بصحبتها والاختلاف الها » فاذا كان 
ساقملا لم حبه هی » فاغا هو سید‌ها وفریسشها وموضع' نقءتها 
من هذا الجنس » وأسرف على قلى ف اللامة والتمذ نافول 
له : ويحك با قلی! إن الرأة منا إذا تفتح قابها لحبيبٍ قح 
القاب میم على أن 
بنی ون ر gê‏ وأرى السثلة قد بطات وكان 
ادما آحسن" جل لماه ون وادعة ˆ مطمثنة » نی موق 
وی ویدخل فى قلی و یمید السثلة إلى وضعها الأول فا آستیفظ 
الا رأيته هو هو السثلة .. 

فا تناعی فى انلوف على نفسی من هذا الحب وأراه‌سجتها 
وعقانها » وقهر‌ها واذلا ما ء فأقول لها : نی ۱ ما 
مك ق الیاء وسائل" القوز والثلب » فأنت مهذا عدوة 
مسماة فى غفلة الرجال صديقة ؛ وقد وأضعتٍ رق موضع ی 
فيه بإهانات من الرجال يسمونها ذالم بلحب فانت عدو 
الرجال عمنى من هه والليث » وعدواة الزوجات عي من 














۱۹۹۹ 


الحقد والضفينة » وعدوة الا آیضا عمنى من الغالبة والتافسة» 
ام ما يستطيع الدهاء أن يسمله فهو الذى على أناأن اعد 
فاا أسنع وأنا أحب ؟ وک أتجع وأن أحب ؟ ولکن التفس 
جیبی ع ىكل هذا بأن هذا كله يميد عن السثلة مادام هو هو 
السئله . 
KH‏ 

قال الراوى : وكانت كالذاهلة مما ممت » ثم قات : لك 
شیطان فى قلى ؟ فهذا کله دو الذى حدث فى سبمة أيام 

قال (ح) : ولك نكيف بقع هذا الب . ويلك سنفت 
تلك الروابة ووشمت على لسان الماشقة ذلك اكلام » فباذا 
كنت تنطقها فى وصف حا » وما اجتذبها من رجل فاز بقلبها 
ول 'بداور'هاء يمد مالة جر يكيم دَاورها و یفز مهم 
أحد . آنکون فى وجه هذا الرجل آنوا ركتباشير الصبح ندل" 
على اهار الكامن فيه ؟ 

1 قالت هی : نم ن . عاذا كنت تنطقها ؟ 

قلت : كنت أضع فى لسانها هذا الكلام میب به 
ا تنا 

تقول : لاأدرى كيف أحببته » ولك“ هذه الشخصية 
البارزة منه جذبتی اليه » وجملت المواء فها بيني وببنه مقما 
بالثناطيس مصدره هو ؛ وممتاء هو ؛ ولاثىء فيه إلا هو 









عّضثه لی شخصيشه ظاهر) لآن جواب شخمیته فى" » 





وأسبح فى عيني كيرا لأن جواب" شخصيى فيه » ومن ذلك 
صارت أفكارى وا تزیده کل وم ظهوراً وتزدنی كل وم 
را » وأعطاه حتّه فى الکال عندى قله فى الب مني ؟ 

وبتلك الشخصية الى جوایهافی نقسى سبح ضرورة مرك 


ضرورات نی 
ع 


قال الراوى : 

وتا رآینها فى جوی نسيمه وعاصفته.» آردنها على قمكتما 
وشأنها » فاذا قات شا وماذا قالت ؟ 

( فى المدد القادم بقیتها) 


ر طنطا) زيل > 


و .س بدمشق : آما بعد الشكر للادية الفاشلة فأنت فى 
الشکوی والوضوع یتفر . . . . وسيلتهى إِليِكِكتابى ١‏ الرافی 





ارسالة 


فتتاح إفرقبة 
وف غراها ابرستعوار الدأوربى 


بقل مۇرخ كير 





ليست الشكلة الايطالية المبشية التى تكدر اليوم سلام 
الاستمار الغربى » وطموح 
تزخرأرضها بالثرواث 
الطبيمية الدفينة التى مافتشت حفز ز الاستمار ال الفزو والتغاب » 
وال اجتياح الأم الضميفة الآمنة ؛ نمی ليست بذلك مشكلة 
دولية بالمنى المروف » وإنا هى عاولة أوربية جديدة لاجتياح 
آخر أرض فى إفريقية استطاعت أت تنجو حتى اليوم من 
عدوان الاستمار ١‏ 
كانت القارة الافريقية منذ قرن فقط » منطقة بكر]ء لايكاد 
الغرب يعرف شيا إلاعن أممبها الثمالية التى حتل الضفة الأخرى 
من البحر الأبيض التوسط » والى كانت تتمتم مدى الأحقاب 
حذارات زاهرة ؛ وكانت هذء الأم التمدنة الزاهية - مصر 
وبلاد الذرب - تسکاد حجب ماوراءها من أم القارة السمراء » 
وتکون دون اجتياحها سدا منیمً يحميها من مطامع الاستار 
الذربي الذى املع منذ القرن السادس عشر أن ناح“ 
» وأن بنفذ ال /لشرق الأقمى » وانتطاع من القرن 
يستقر فى المند . ومنذ أواخر هذا القرن أيض؟ 
توالت بعوث الاستعيار إلى إفريقية » فنفذت الما من الشرق 

















والغرب والثال » وأثارت اكتشافات الأ حل مثل منجو بارك 
ودنهام وكلابرتون ورنیه کاییه وستائلى ولفنجستون وغیرم فى 
ال 


الأوربية مطامع ۳2 جدیدة ‏ وبشت الهضة السناعية 

۶ واستفلال 

۳ اد » واستعباد شعويها التأخرة وتسخير را سیل 
الغايات الاستمارة 

وكانت أم از يقية الثالية » وهی مفتاح القارة » بالليع 

محظ. الشروعات والحاولات الأول ؛ وکانت اسبانیا أسبئق لام 











ارسالة 


۱۰۷ 








الأوربية إلى التطلع إلى تلك الأم افربية التى تواجهها فى الضفة 
الأخرى من البحر والتى خاضت معها من قبلكثيرا من المارك» 
والتى استطاعتأيام قوتها وازدهارها أياماأرابطين والوحدین- 
أن تنرو اسبانيا وأن تحتل قسمها الجنوبى أعنی اسبانيا السلمة ؛ 
ومنذ أيام الأمبراطور شارلكان وولده فيليب الثانى ( القرن 
السادش عشر ) بذلت اسبانيا وهی بومئذ فى إبإن قوتها 
وعظمتها عدة حاولات لافتتاح الجزائر وثور الغرب ؛ ولکنها 
لم تست آن تظفر فی تلك الوهاد الوعرة بفتوح مستقرة 4 
واستطاعت تلك الم الفربية أن حافظ على استقلالما نی ظل 
طائفة من ا لكام الغامرين الذين برجمون إلى أصل ترک حی 
فاحة القرن التاسع عشر . وکانت اسبانیا قد احدرت فى ذلك 
این إلى عداد الدول الثانوية » وأخذت دولة أوربية أخرى 
هى فرنساً تطلع إلى افتتاح تلك لام واستمارها ؛ وکانت ہی 
افتاح إفريقية قد أخذت تسرى إلى الدول الأوربية » على أثر 
الاكتشانات المديدة ال ى كشفت عنغنى تلك الجاهل 
بالثروات الطبيمية الدهشة ؛ وخشیت فرنسا أن تسبقها أمة 
أوربية أخرى إلى غنرو أمم الذرب الى تواجهها فى الشفة الأخرى 
من البحر ولا تبعد عن نفورها الجنوبية سوى ومين ؛ وم يكن 
بموز الاستمار آمجزه حجج التدخل والعدوان ٠‏ فى سنة 
۰ فى عصر اللك شارل الماشر » جوزت فرنسا سول 
ضخا » وحملة قوبة إلى تفر ا زار ؛ واسقولي الفرنسیون على الثفر 
امین بمد قتال راع » وانسحب الا £ الترک (الداى) بأمواله 
وأسرته ؛ واتخذ الفرنسيون مرن الجزائر قاعدة لفزو الفرب 
الأوسط كله ؛ وكات بتوسطها ومناعتها أصلح القواعد ؛ ولکن 
فرنسا لقيت خمیا صلبا عنيدا فى عبد القادر زعيم الجزائر وبطللها 
الأشهر ؛ وقد استطاع هذا الوظني الكبير والجندى الباسل أن 
يتلم الدفاع عن وطنه زهاء خسة عشر اما هزم خلاها عدة 
حلات فرنسية قوبة » وكيد فرنسا خسائر فادحة فى الرجال 
والال ؛ واكن السياسة الاستمارية لم ترد أمام هذا النضال 
الوظنى الرائع » ول حجم فى سبول قايا عن أبة تضحية ؛ فا 
زالت فرنسا تبمث الجلات الختلفة » وتستولى تباعاً على قواعد 
الجزائر » و خوض مع عبد القادر ممارك مضطربة مستمرة » 
۳۶« 





حتى أغت فت الجزائر ؛ وأسر عبد القادر بمد خطوب وأحداث 
جة ( سنة ۱۸۵۷ ) » وارند ازعم الیاسل بعد أعوام من الأسر 
بأسرته إلى دمشق ليقضى بقية أيامه فما ٠”‏ 

ومکذا کانت الجزائر أول قطر أفريق سقط فى يد الاستمار 
الأوربى » وكان سقوطها فاحة تلك امرك الاستعمارية المائلة الى 
تمرف الالإفتناح إفريقية » والی اشترکت فما ممم الدول 
الأزوينة آلکریب فوا دا وطورآ قرو زارت 





طوال القرن التاسع عشر » واننهت بتقسم افريقية ؛ وسقوط 
أقطارها تباع فى بد الدول الاستمارية اللکبری 

ولا استقرت فرنسا فى الزاثر أغنت تتطلع إلى آونس 
وم‌اکش ؛ وکانت تونس عا پسودها من الضف والتفکاك 
فريسة هينة » فا زال الفرنسیون بها حى جردوا علم| حل غازية 
ق‌سنة ۱۸۸۱ ثم جردوا عأنها أسطولاً رسا نی‌بزرت ؛ وزحفوا 
على تونس فى مابو بسنة ۱۸۸١‏ وأرغموا« البای » صاحب تونس 
على أن یمترف بالنبة الفر نسية على القطر التونسى . أما صر اكش 
فقد استطاعت لنمتها ووعوزتما أن تقف فى وجه الاستمار 
مدی-ین » وعاونتها السياسة الألانية على مقاومة فرنسا وإحباط 
محاولاتها حنى أوائل القرن الالی 

وف الوقت الذى سقطت فيه تونس فى بد الذر نسيين كانت 
انکلترا قد نظمت نشر وعها لاحت-لال مصر ) ول 





ما 


, فى اختلال الأحوال المالية ؛ وفى قيام الثورة المرابية » فبشت 


لما المروفة إلى مصر فى صيف سنة ۱۸۸۲ » واحتات اسما 
فى سبتمبر ؛ فى ظروف ما زالت معروفة ماثلة فى جميع الأذمان » 
وما زال الاحتلال الانکلیزی قاما فى مصر » وما زاات السألة 
الصرية تنتظر حلا شر يفا عادلا يحقق أمانى مر فى استرداد 
حرياتها واستقلالها 
نا 

ومن منتصف القرن التاسع عشر كانت البعثات' 
الاستكشافية المديدة قد ألةت برحلانها ومباحم) کثیرآمن 
الضياء على افريقية ومحاهلها ووهادها ااغنية » وتروان الطبيمية » 
التنوعة » و تعض أعوام أخرى حتى | کتشفت منابع أمهارها 
المظيمة مشل الثیل. والنيجر والکونفو » وحققت مجاریها 


A 


ازسالة 





وأحواضها » وأخذت روعة الثروات المظيمة التى اختصت بها 
القارة السمراء تحفز الاستمار الأوربى وندک أطاعه » واشتدت 

تافسة بين الدول الكبرىلاقتسام هذه الأقطار ال 
عندئذ اتفقت الدول على عقد مغر ینغ أقتسام افر 
مناطق النفوذ والنشاط لكل دولة » وكان بمارك المستشار 
الألانى هو صاحب الفكرة » فمقد الؤتمر فى برلين فى أواخر 
سنة ۱۸۸۶ » واتفق على أن تكفل المرية التجارية الطلقة لیم 








بقية » وحدد 


الدول فى حوض الکوننو » وأن تکفل حرية.اللاحة فى مهرى 
النيجر والكونغو » وألا يمتبر الاحتلال النظرى قاع فى منطقة 
تى يؤيد بالاحتلال الفعلى » واعترف الوعر أيض؟ 
ف‌الکوننو وأنها ملك شخمى للك الباجيك 
وهی التى ضعت فى بومنا مستممرة عظيمة علکها دولة أورية 
ضخيرة هى البلجيك 

على أن قرارات مور برلين لم يكن لها أثر فمل ظاهس فيا تلا 
من تقسم . وكانت فرنسا قد وضعت يدها على الجزائر 
وتونس والستفال » ووضمت انکلترا يدها على مصر » ومنطقة 
الرأس ( الكاب ) » ويدأت ألانيا احتلالما فى نفس الوقت 
للكرون وتوجولاند وشرق افريقية ؛ ول یکن نة بد من أن 
تتفام هذه الدول الاستمارية الكبرى فيا بينها عماهدات 
واتفاقات خاسة على تحدید الناطق التىتطم کل إلى امتلا کها» 
وکا تكلدولة قدشادت عا احتته سس امبراطورینها الاستعمارية 











فى افريقية . 
الاستماری » فل تأت أو اخر القرن التاسع عشر حتی كانت قد 
احتلت ممم افريقية الفريية » واستولت على السنغال وأعالى 
النيجر » وساحل الماج » وداهوی » ونغذت فى قلب افريقية 
إلى السودان الأوسط.حتى حسيرة تشاد » ووطدت أقدامها فى 
الثال فى تونس والجزائر » وافتتحت جزرة مدغ 
سنة ۱۸۵۵ 

أما انکاترا فانها وطدت أقدامها فى وادى الثيل » فى مصر 
والسودان » وشرقافريقيةالبريطانى » واحتلت زنجبار» وأخذت 
فى بناء امبراطوريتها الاستمارية المظيمة فى أواسط افريقية 
وجنوبها . وكانت منذ أوائل القرن التاسع عشر قد احتلت 





قر ی 


وکانت فرنسا أنشطها فى بناه هذا الصرح ٠‏ 


منطقة الرأس ( الكاب ) کا قدمنا » وكان البوير ( وم سلالة 
الستممرین المولنديين الأوائل) قد استفروا ق‌منطقة «الأوراج» 
وف « ناتال » » فاستولی الانكليز على اتال » وماجر البویر 
مها » وأسسوا له مستممرة جديدة هى «الترنسفال» واعترنت 
انکاترا باستقلالها سنة ۱۸۵۲ ولكن انكاترا ما فتث تبط 
سلطانها نحو الثبال تباعا » فاستولت على أرض الحكفر 
واسوولاند ؛ و فأواخر القرن تج شر أنشأ سل رودس 

€ ان على مثال الشركة التى آست من قبل فی اند » 
وعشدت المسكومة الانكايزية مشروعه فى فتح الأراضى الواقمة 
حول حوض الزمبيزى وأمدته الال والجند ؛ ومکذا افتنحت 





رودسياء وأصبحت انکلترا تسيطر على أواسط افريقية الجنوبية 
من منایع السكونفو حتى السکاب » وا ببق خارجا عن سلطانها 
سوی التر نسفال ومستعمرة الأورا لج حیث استقر البوير . وکانت 
انکلترا تطمح داتما إلى ضم هاتين الستممرتین الما لتوحد 
أمبراطوريتها فى افريقية الجنوبية » وکن البوير من جهة أخرى 
ای ی یو ساسا ونر با 
الاستعمارية » ويقاومونندخلها بشدة ؛ وأخيرا 1 تر انکاترا بدآمن 

اعلان الحرب لتحقيق ايها ؛ فاشطرمت المرب بيجا وبين 
البور (أكتويز سنة ۱۸۹۹ ) وأبدى البور بسالة عظيمة » 
واستطال دقاعهم زهاء ثلاثة أعوام ؛ وأخيرآ اشعاروا إلىالاعتراف 
بسيادة اتكلترا ولکنهم احتفظوا باستقلاهم الداخلى » وثالوا 
من انكلترا تعويضا ضخاً ما أسامهم من التخريب وانلساژ » 
وكبدت هذه المرب الشهيرة انکلترا خسائر فادحة فى المال 
والرجال ؛ ولکنها استطاعت أخيراً أف محقق مشروعها فى 


توحيد امبراطوريتها فى جنوب أفر 








4 ۶ 
وق آواغز القرن التاسع عشر اشتدت النافسة بين الدول 
الاستمارية ولاسها بين ألانيا واتكلترا من جهة » وینها وبين 
فرنسا من جهةأخرى . وانتهت انكلترا وألانيا أخيرا إلى التفام 
وعقدنا فى سنة ۱۸۹۰ مماهدة لتخطيط الحدود بین أملا كبما فى 
إفريقية . وعقدت بين انکلترا وفرنسا فى سنة ۱۸۹۸ مماهدة 
لتحديدٍ آملا کپما فى حوض النيجر وغرب إفريقية ؛ ثم عقدت 


ازسالة 





بینهما مماهدة أخرى فى نة ۱۸۹۹ على أثر حادلة فاشودة 
الشهورة وفها تنازات فرنساعن دعاويها فى أعالى النيل ؛ وأخيراً 
عقد « الاتفاق الودی » بين الدواتين فى سنة ۱۹۰4 وفيه 
تمهدت فرنسا بأن تطلق بد انکاترا فى مصر وألا تناوی" سیاستها 
فها ؛ وتعهدت انکلترا من جانها أن تطلق بد فرنسا فى م كش 
وألا تناوی" سیاستما فيها 

وثارت بين ألانيا وفرنسا من أجل مراكش خصومة 
مضطرمة كادت أن تنفجر غير مرة ؛ وكانت فرنسا تحرص على 
أن تفم یا کش إلى امبراطورینها الافريقية » سین 

من جانما على أن تضع فى سبيل فرنسا كل عقبة تمكنة ؛ 
سنة ۱۹۰۵ » زار الامبراطور ولمم ای ثفر سر 
خطابا رناناً حمل فيه على السياسة الفرنسية ؛ واضطرت فرنسا 
أن تقبل بحث السألة الراكشية فى مور دول ؛ وعقد الوغر 
فى الجزيرة (بإسبانيا) سنة ۱۹۰۷ من الدول الکبری ؛ وأصدر 
قرار باعلان استقلال السلطان » ووجوب الحافظة على وحدة 
الأراضى الراكشية » مع الاعتراف بحقوق اسبانیا وفرنسا 
ومصالهما انلاسة فى هذه النطقة . وم تفم ألانيا شيعا . وق 
سنة ۱۹۱۱ جردت فرنسا جملة على فاس » واتمزت ألمانيا هذه 
الفرصة فأرسلت سفينة حربية إلى آغادر » ووقمت بين الدولتين 
مشادة حادة کادت تنتعى باضطرام الحرب بِينهما ؛ ولکن 
الملاف انتعى بعقد مماهدة اعترفت فا ألانيا حقوق فرنسا فى 
مرا كش مقابل مراب استماربة كبيرة فى إفريقية الوسعلى . وعلى 
أثر ذلك اتهزت فرنسا الفرصة وعملت على ارغام مرا کش على 
قبول مایا عماهدة عقدت مع السلطان فى سنة ۱۹۱۲ 

أما إيطاليا » وهی رابسة الدول الاستمارية الكبرى التی 
اشتركت فى اقتسام أفريقية » فسكان نصییها طرابلس فى الثمال »> 
وارترية وشطرا من بلاد السومال فى الشرق . وسنمرض فى فصل 
قادم إلى تفصيل هذه الفزوات الاستمازية » وسنمرض بوجه 
أخص إلى موقف البشة من هذه ار الأوربية الاستمارية 
الشاملة وكيف نحت مرت عوأقها » واستطاعت أن حتفظ 
بإستقلالها إلى بومنآر؟ 

ابت بقية الس 





فى صرر السام وعرير ب 
بقلم امد حسن الزيات 


۲ = مصائمى الم فى العراقه 


أما الفرزدق فهو كالأأخطل فى الذؤاءة من قومه » إلا أنه 
كان صرخ المسداوة فلا بواری » فاحش الدعابة ذلا > 





شدید الدعارة فلا يتمفف » حاد البادرة فلا بتلعاف ؛ فهو فى 
هجائه يذكر المورات ويعان الخزيات بألفاظها المارية وأماثها 
الصريحة حتى لیستحی الشاب أن ینشدها » بلهالفت 1 
وما أظن البداوة وضیق انللق وسلاطة اللسان وور النفس هى 
کل الأسباب التى أوجدت هذا الحجاء السوق الرقح » فان 
الحطيئة ومن سبقه على اتصافهم بهذه الأوساف لم بسفوا هذا 
الاسفاف » فلايد أن يكون لياة المراق فى ذلك المهد أثر قوى 
فى ذلك : فالخلق المربى القوى قد وهت أواصره بإنصال البدو 
بلحضر واختلاط المرب بالمجم » والوازع الدينى قد شمف 
بتلب الأحزاب وتف الفسبية »:والساظان السيامى بشن 
جفنيه ويضحك ملء شدقيه من هذه الهازل التى عثلها الشمراء 
والقبائل بالبصرة . أقول القبائل لأن القبيلة كانت در وداء 
شاعرها تحتال لانتصاره بالال والقتال والاعابة ؛ ورعا ىكل 
رجل منهم بالبيتين والثسلاثة فيرفد بها الشاعر کا فملت تیم فى 
مهاجاة شاعرها عمر بن لأ رر . وكان فش المجاء هجاء 
الفرزدق فى جرر » فهو بری قومه بضعة النسب » وت 
الحيلة » واخاذ الم » ور الابل » وإتيان الان » وف فى 
هذه المانی افتنانا جیبا : برددها فى کل قصيدة على صور 
مختلفة وأساليب شتی » ولا يتحر ج أحيانا من افتمال الموادث 
المشحكة إممانا فى السخر من الهجو والنیل منه 

وهذا غابة ما وسل إلنه اممجاژون وأهل التنادر فى عصور 











+ من الطبمة الجديدة لکتاب تاريخ الأدب العربى الذي صدر حديثاً 


۱۳۰ ارسالة 


الترف والخلاعة . وأدهى من ذلك أن یقذف خممه بنوع من 
السباب الدنىء الذى لايمتقده ولا يصدقه الناس » انا يعمد 
یه مبالفة فى التحقير والتشهير على حو مایممل الرماع فى الطبقات 
الوضيعة » وذلك ما نمهده فى المجاء من قبل » إذكان ااشاعی 
برى جهة الحاسن فى الرء فيمدح » أو جهة الساوىء فيه فیذم» 
وهو ىكلتا الحالين صادق 

وقد بتدلى الفرزدق فى امحاء إلى الدرك الذى لاتسینه 
رثاء جر( لامرأته مهجانهاالقذع » دون 
أن برعی ليت حرمة ولا للمرأة كرامة »كةو : 
كانت منافقة الحياة ومونما خری علانية عليك وعار 
فلن بکیت على الأنان لقد بم جزعا غدا: فراقها الأعيار 





رجولة »ف 


تبى على اءرأز وعندك مثلها قساء ليس لها عليك مار 
وليكفينك قد زوجتك‌التی هلكت موقمة الظهور قصار 


إن الزيارة فى المياة ولا أرى مي إذا دخل القبور زار 

ورأی الفرزدق فى الرأة يدل على جفاء طبع وسوء أنفة » 
ورعا دل أيضا على منزلم! فى الجتمع المربى فى ذلك المهد ؟ 
ولا نستنبط ذلك من قوله فى زوجة جرر » فقد يكون الخصومة 
بعض الأثر فى سوه » وإنما نستنبطه من قوله فى زوجته هو 
حين مانت : 


7 ۳ 1 
پقولون زر حدراء والترب دونها 


رکف یه وم ند شا 


ولست وان عت على" بزائر تراب على مرموسه قد تضعضما 
وأهون مفقود إذا الوت ناله علی الرء فى آحاه من تقنما 
> ول نکن , 

على امرأة عینی اخال لتدمما 





يقول ان خنزیر بک 

وأهون رزء لامری" غير عاجز رزية مرج الروادف أفرعا 
على أن طبيمة الهاجاة مع جرر » وشهوة الغلبة عند المامة» 

ونفاد العانى السامية فى الهجاء على طول الدة » وبلادة الهس 

وهوان النفس بإعتياد الذم » قد دعت الفرزدق کا دعت جریا 

إلى التدرج فى الاقذاع والبذاء » حى خرج شمرها فى النقائض 

على قونه وجودته عن الد الألوف بين السفلة . ولکن الفرزدق 
لولا المياء لماجني استعبار ولزرت قبرك ».وابیب يزار 





35 تبذله كان يصيخ أحيانا إلى واز ع الدين لتشيعه ؛ فيتوب عن 

قرض الشمر » ويكف عن هحاء الناس » ويقيد نفسه ليحفظ 

القرآن ويقول : 

ألم توق عامدت ری وأني "لین" راج كا ومقام 

على قسم لا آشتم اهن مسلا ولاخارجاً من ق سوء کلام 
أو يحيب إلى داعی الشرف لسبه فيصدر فى امجاءءن 

بع ی" ونفس كرعة » فتسمو ممانيه وتعف آلفاظه ‏ کقوله 

فى معاوية وقد حبس عنده مالا لأحد أعمامه بعد وفاته : 

أبوك وی با معاوى ورن 





ترا فيحتاز ااتراث أقاريه 





فابإلميراث استات أخذته وميراثحرب جامد لك ذائبه 
فاو كان هذا الأمى فى جاهلية عامت منالرء القليل حلائبه 
إلى أن يقول : 
وما ولات" بمد النى وأهيله ‏ كثلىتحصان” ف الرجاليقاريه 
وک من أب لى يامماوى ل بزل أغررييارى ارج ما ازور جانبه 
ته فروع الالكينو يكن أبوك الذىمنعبدشمسيخاطبه 
me‏ 


أما الطامة .الكبرى فهى جرير » لأنه كان مرسل المنان 
مطلق اللسات لا يموقه قيد ولا تکبحه شكيمة ؛ فلا هو 
صاحب سياسة كالأخطل » ولا صاحب حل کالفرزدق » ولا 
وارث تادة كالاثنين ؛ وإنها كان سوقیا ری زقه اله حدة 
الذهن » ورقة الأسلوب ء وخبث اللسان » وزاده المراش'سلابة 
عود ؛ وغزارة فكرء ومتانة شمر » وسهولة قافية » فباغ لحجاء 
الفردی والبّل غايته فى الاقذاع والاقناع والقوة ؛ ورعا کان 
أول من أ كره الشمر على قبول الأساليب العامية المبتذلة فى الحجاء 
کذکر المورات » وهتكالمحارم » فاضعار خصومه إلى أن يكلدوه 
پاسطللاحه » ويقاتلوه بسلاحه » وأصبح بمده الجاء فى العراق 
لا يفمل فى النفوس إلا مشوباً مهذا القذر ؛ وما مهاجاة بشار 
وحار إلا صورة من هجاء:جرير والفرزدق 

کان جربر لماميته وبيئته » وللأسباب التى ذکرناها .ن 
قبل فى معرض اللكلام عن الفرزدق » ینم فى المجاء أساليب 
الدهاء » فيميرالأخطل بالقلف والمنز بر والسکز » ویقذف | 
فى أمه وم اه سجستانية » وماج الفرزدق فى جدنه في. 








I ارسالة‎ 


یی القن » وفى أخته جمأن فيرمها بابتذال بني رمنقر إياها 
على أثر حادثته مع ظمياء بنت طلبة حفید قيس بن عاصم » ويشهر 
بقومه فى إخفار مرو بن جرموز لنمتهم فى قتل الزيير » ثم 
يتسقط عیوبه الصغيرة وهقواته الدنياء فيج مها بالبالنةوالرجّد 
كف بته النابية للروی » وزيجته القالية من نوار 

وكان الفرزدق بذهب فى هجاله مذهب الفخر باباله » 
فيمدد أيامهم الظافرة » ویجدد مفاخرثم النارة » فلا يستطيع 
جرير محارانه فى هذا الغمار » فيممد إلى نقض الفخر الصلف 
بالسخرية اللاذعة والفحش الوجم ؛ وإذا أخذ جرر هذا الأخذ 
لابقام له . اقرأ على سبیل الثال قصيدة الفرزدق التى مطلعها : 
إن الذى سك السماء بي لدا بيت امه آعن وأطول 








جده يقول بمداهذا البیت : 
پیت زرارة حتبر بفثاله- ومجاشع وأو الفوارس نشل 
لايحتى بفناء بيتك مثلهم ادا إذا عد الفعال الأفضل 
فیجیبه جرر فى نقيشته لها : 
أخزى الذىسعك السیاءمحاشم 
با نح" تيم بفناله . دنسا مقاعده خبيث الدخل 
قعل اليو وأنت مان" حبوة تا بوتك التى ل محلل 
وافاك غدراك زیر على منی" .وراج 


بات الفرزدق يستجير لنفسه 


وبني بناءك ف الحضيض الأسفل 





ويقؤل الفرزدق : 
حال اللوك لباسنا فى أهلنا 


فيجيبه جرر : 


لاتذكروا ال الوك فانک بمد اازير كائض ل تسل 
ويقول الفرزدق : 
أأعلاننا تزن البال رزاة ٠‏ وتخالنا جنا إذاما هزه 


انم بكفك ات أردت بنامنا 
هلان" ذو الهضبات هل يتحلحل ؟ 


خالل الذىغصباللوكنفوسهم والیه کان حبام جننة ينقل 
إنا لنضرب رأ سكل قبيلة ‏ وأبوك خلف أتانه تقل 
ر 


كان الفرزدق بإذ يموذ بخاله ‏ مثلالذليل یموذ حت القرمل 





والسابقات إلىالوغى نتسر" بل" ` 


ليس ابن ضبة الم المغول 
خفت" فلا يزئون حبة خردل 


مثل الفر اش عشين نار الس طلى 





ویقول الفرزدق : 
وهب القصائد لى التوابغ. إذ مضوا 


وأو يزيد وذو القروح وجرول 
ثم عفی يمد الشعراء الفحول ویقول : 
دنموا إل" کتایین وسية ‏ فورتتون كأنهن المسدل 
فيجيبه جرير : 
انيت للشعراء ا اقا 
نستیت آخرم بكس الأول 
لا وضمت على الفرزدق منسعى 
وصنى المیث جدعت أنف الأخطل 
حسب الفرزدق أت یسب ماش 1 
ويد شمر مرقش ومهلول 
فأنت تلاحظ أن جربرا برغب فى الطريق السهل » ويطق" 
حرازة اد يبرودة ال » ویقابل الكر“ الاجم فى سلاحه 
ولأمته ؛ وهو فى ثوب الهرج وه ونعکته 
ولجرير قدرة برعة على تتبع الخصم فى حیانیه انلاصة 
والمامة » فيتسقط أخباره ويتلقط حوادثه » ثم يمانها فى شمره 
تشهيراً به وفضيحة له : 
یروج الفرزدق من حدراء بنت زيق بن بسطام على ۴ 
أبها؛ فيقول جرر : 
يازيق قد كنت من شببان فى حسب 
بإزيق وبحك من آنکحت یازیق 
آنکحت ويلك قينا فى استه خم 
با زین ويحك هل بارت بك السوق 
ارب 46 یمد انا پا : 
لا الصهر راض ولا ابن القين معشوق 
فيقبل آملها عليه وبقولون له :مات » كراهة أن متك 
أعراضهم جرير » فيأبى جرير إلا أن بعلن الحقيقة ف قوله : 
وأقسم ما مات ولکنا التوی ‏ بحدراء قوم لم يروك شا أهلا 











ازسالة 









4 زدق فى الدينة عبث الشباب » ویمترف 
بذلك فى قوله : 
ها دلتانى من انين قامة ‏ كانقض باذ أقتم ازرش‌کاسر"ه 

فيقول له جر 
ندليت آزنی من ما 





قامة وقصرتعن!عالملاوالكارم 
وبضرب الرومی" فى حضرة سلبان بن عبد اللاك فينبو عنه 
اول له جر : 
ی رغواات سيف جاشم 
ضربت ول تفرب سيف ابن ظالم 

ومثل هذه الأخبار لطرافتها وجد نها تعلق بالنفوس وتسير 
على الألسنة هكم حف الأحزاب تحمل من حياة خصومها اليومية 
مادة لجدالها » وموضوعا لتقدها ونضالما ؛ وجر بر لطول ماعرس 
بالمجاء وغاص فى الحصومة » لاذع السخرية »> فاحش الدعابة » 
مس الك » ومن ذلك کان بتضود ا اور 
امريد قصيدة طریر 0 وآ لم من مثل قوله : 











نم ات بوک تيمية ‏ قمس الماد قصيرة الأطناب 

قوم إذا حضر اللو وفودم “ننفت شواريهم على الأبواب 
وقوله : 

زع الفرزدق أن سيقتل مرب أبشر بطول سلامة بإصربع ! 
وقوله : 

والتنلی إذا تتحنح للقبری ‏ حك اسسته وتمثل الأمثالا 
وتوله : 


تفر" الفخر با ان ألى خلید 
لقد علقت اس 


وما علقت مينك باللجام 
الزات 








للاستاذ عبد الله القصيمى النجدی 
فيه بيان الأغلاط العمية والدينية الواقعة فى کتاب 


هیکل ( حياة جد ) 


وباع عکانب القاهرة ونه ۲۰ ملیا 


وأ خراج رأسك کل عام 


وم وقفها تم 
للاستاذحمدرضا المظفر 


أتيح لى أن أتناول « تارج القرآن » للأستاذ ازنجانی 
أىعيد الله » فأقرأ فى مقدمته كلة الأستاذ « أحد أمين » القيدّمة 
فى بامها . أقرأها » فیطربی ما فيها من نقمة متواضمة على وتر من 
احساس جدید » نمرفه فى الأستاذ اليوم 

ولا أكم الأنناق ای :روعت إل بذكت اریت 
عنه اش لفجر الاسلام واه . ما آلم هذه الذكرى ۱ 
فقد خلقت للأستاذ عندی شخصيتين » نباعدنا على قرب المهد 
بینهما » وکادت تدفمنى ومثذ إلى مقالة أضمها بين ده فى 
« الرسالة » أو فى غيرها : لا مخرج عنعتاب برىء على تابه 
وعن تشجيعر على کلته الأخيرة وتأييد لها » وهی التى أطمعتني 
فيه » لننشد صر اطالاصلاحالستقيم » ولكنى تلكات لا لای» » 
وما أدرى لماذا كان ؟ ولمله لسلاح ۱ 

ومنذ أيام كان عدد الرسالة ال( ۱۱۰ ) فى بدی » فقرأت 
كلة الأستاذ تمد بك كرد على » عن تاريخ القرآن ومقدمته » 
» وهأنذا 





فطابت لى النبرة وجريت عليها حتى تناولت الق 
أحدثك وأنا شيى أجرى مع سنيين فى میدات الاصلاح 





الله را ]مت 
مطاردتنا وتسثفل" افتراقنا . وما أجدرنا اليوم أن نضرب على 
هاتين الكلمتين فى قاموس اللذة » فنستريح وأنري » ونمود أمة 
اسلامية واحدة کا أرادها الرسول »أو كا أرادها الله آمنة 
مطمثنة خير أمة أخرجت للناس 1 

برجو الأستاذ ( أحمد أمين ) فى'مقدمته - بمد أن ألع إلى 





الرسالة 





بعض أسباب الحلاف - ( أن یفکر عقلاء الفريقين فى سبيل 
الوم » ويعملوا على احياء عوامل الألفة وإمانة الخصام » ويتركوا 
لاملناء البحث حرا فى التارييخ » ويتلقوا النتاع بصدر رحب ) 
ويتابمه الأستاذ ( مد بك كرد على ) فیقول : ( ورأى صديق هو 
رأى فريق كبير مرن_عماء السامين اليوم ) ثم ينقل لنا خطاب 
العلامة شيخ الجامع الأزع » وبقتر ح آخیر] أن بكتبوا كتاباً 
فى منشأ هذا الحلاف بين‌السنة والشيمة والطرق المملية لازالته 

وأنا أقترح هذا الاقتراح نفسه على علماء النجف الأشرف 
عاسمة الشيمة الدبنية والملمية » ونقترح ججيما على الفريقين أن 
يتفاهموا جميما قب لكل شىء » ولكن كيف نحق هذا الاتتراح 
ونفرضه علهم فرضاً ؟ مب أن نسمل له ! فمسل نستطیمه ولا 
محمله مثار تزاع جديد ؟ 

وأؤكد لك أن نشدان علماء الشيمة هو هب 
الضاعة ؛ يسعون لها ماسنحت الفرصة » وما عرض لا الزمن » 
احتفاظا بجامعة الاسلام المليا » وتوحید لكلمة الاين 

ف الاين دلع ار ار( ما كثرة 
المراق ) نادىعلماء النجف بالوحدةعاليا » وغالوا فى ذلك إلى أبمد 
حد » وبذلك استطاعت الأمة المراقية أن تحمل من نفسها شم 
حيا وحكومة صادقة 

ولم يكنأبناء الأقطارالمربية الأخرى - 
يحسون واجمم إزاء المراق الفتى التطلع إلى سحق العهسد 
التركى البالى ؛ فكانت جات متتابمة » ووخزات نافذة تلقما 
صدور الشيعة من مصر وسورياء تلح علما الاح » وتکدار 
علها صفو الانفاق آ عا تکدر » وکان من بینها جر الاسلام 
ونحاء ( وأرجو ألا مخدش هذه الکلمة عواطف الأستاذ 
ملفهما » انها الصراحة تريد أن نتبمها ) تعززها الأقلام 
الستأجرة فى المراق » وبعبارة أصرح أقلام الاستعمار » بيا 
المراق فى ضرورة ملحة إلى الاتفاق بين سنیّه وشیمیته » ليرتق 


سل الاستقلال النشود 











ذه الوحدة 


وا ممن - 


و 
ماه واحدة تجب ریا اليوم ع ىكل احث عن الشيمة 
من اخوانهم السنيين » أغفل عنها فى فر الاسلام وغيره . هى .م 
واحدة نحل" بر کیم من الشنب الیوم 


۱۳ 





تحن نفهم من كلة الشيمة إذا قلناها : الأمامية الاثنى عشرية 
خاسة » لأمهم الأ كثرية من بين فرق شتى » وذوو المؤلفات 
والمارف التى ”يقال عنها مولفات الشيعة ومعلوفها » ولم اليوم 
شيمة العراق وسوريا وإيران والامارات المربية على الخلييج الفارسی 
والهند وأفنانستان» وما إلى ذلك » وهناك الزيدية فى الين والهرة 
فن المتد . أما لفق الأخرى التى يمدّدها مثل الشهر ستای فى 
اللل والنحل وغيره » فقد آصبحت فى خر كان ولا ابمرف شا 
ی أثر فى هذه البلاد الترامية الأطراف » الا مض فرقر 
لا ليسمع اجنین ق الجتمع الشیی ولا غيره كالغالية 

فاذا طو اح ال بسکانبالیوم عن الشيمة ۸ وفرا ماكتيه 
التلف عمجم » خلط الحابل بالنابل » وألصق عقائد تلك الفرق 
البائدة بمامة الشيمة » وعلى الأسح بالشيمة بإلمنى الفهوم الان » 
فكانوا فىنظره صرجئة ؛ وغالية ؛ ومجسمة » وبرئة » وسبئيّة » 
وزركشية ؛ وما إلى ذلك 

وهذا ما ينى على الباحث التتّع » وهذا مايثير غضب 
أولئك الشيمة الأحياء » مر غير ماحاجة ندعو السکاتب 
ولاضرورة » وما أجدر السكتداب أنيتنيهوا اليوم هذه الناحية» 
فلا یثیروا کوا امن أحقاد شائنة بذرتها السياسة لأغراضها فى 
زمن بمید لستا أيناءه » فلا يصطدم پآراء آفراد = لا فرق = 
لانمرف عنهم كثيرا » ولايصح أن بدخاوا حت هذا الاسم . 
وعند ذلك قد ”نوك فق ال ی یت تفرضه الاخوة 





الاسلامية » ویکون يحثنا نز ا يتطلّب الحقيقة ليس إلا ء 


ليتلق الطرفان نتائجه بصدر رحب س على ما يقوله الأستاذ أحمد 
أمين ‏ كا.يتلقون تن فى ی بحش على وناريخى » وكا بقع 
البحث بين علماء الشيمة أنفسهم » وين مذاهب السنة أنفسهاء 
مادامت السياسة بميدة عنه ومادام بمید عنها 
۶ ۶ # 

وإذا لم نستطع أن نصل إلى ما نتمناه من حمل علماء الأزهس 
وعلماء النجف على هذه الطريق الميدة » وعلى هذا العمل البرور + 
ذأ كير الظن أن من السهل علينا ألا نذهب بيدا » فنقترح على 
(الرسالة) المادية أن تفتح نا بين أعمدتها سبيلاً للبحث التزيه» 
وتمززنا بشجاعتها الأدبية » فلا تصنى إلى سخط العامة = إذا 
ماکان - لنستطيع أن ”نلق من أطار اللاضى مار و پل 


114 اراك 





وف النجف عندنا جميّة دينيّة علمية أسست هذا العام 
سم (منتدی‌النشر ) تسى لهذا الواجب وتدعو إليه » ( وم تفم 
طبقة صالحة من غلماء النجف وفضلائها ) » وبصفتی کانها العام 
أذيع عنها هذه النية الحمودة » وأذیع عنها استمداوها لاعمل فى 
هذا السبيل . ولقد كان لا كتبه الأستاذان (أحد أمين) 
و( مد بك كرد على ) الوقم اميل فى نفوس أفرادها ؛ ورحبوا 
هذا التفكير العالى الكبير 

وف مصر ( إنة التأليف والترجة والنشر ) الوقرة 
فن استطاعة الجميتين أن 
الباحثين إلى الحد المفول » وبتلقيا النتائج لاعمل عليها ونشرها 
فى بلاد الله »كا رید أن نقترحه على علماء الأزهس والنجف 

ندعو إلى هذا عقلاء قومنا ليضموا حداً لمذه المازل » 
ولبقاروا على خطّة واحدة ل انللاف . وعندی أت 
'سدل حجا ب كشيف على الاضی البميد » فيا یمود إلى الموادث 
ة التى لا تمس حياتنا المملية اليوم » فينحصر البحث فى 
نقطة عملية لاغنى لنا عنها 

كل ما عند الشيعة أنها تتمسك بمترة الرسول صل الله 
عليه وله وس ء لأنهم سفينة النجاة » ولكن ليس كعقيدة 
وموالا: سب » فان هذه عقيدة کل مسل اعتنق دن ۳ 
مسدت لا جاء به الى (ص) ؛ وا تعنی من السك بهم 
تأذ بأقواهم فى أحكام الفقه وترجم إليهم فى دين ۰ 








یقفا فى ملتتى الطريقين » ليأخذا بأبدى 











ولا تمرف للتمسك بهم معنى غير هذا 0 وتدلل على أن ما جاء به 


البی ورلوه عنه ؛ وعلمه مکنوز عندم وم أمناء عليه معصومون » 
لا کار الرواة عنه وعنهم » بروون الأحاديث کنشال بخطئون 
فى التقل ویصیبون » ویصدقون ویکذون 

ومبذا سد تالشقنة الممليةينهم وبيناخوانهم أهل السنة» 
وکثرانللان ف الفرو عالفقهية ؛ فكان وضوء السنة وكان وضوء 
الشيمة » وكانت صلاة السنة وكانت صلاة الشيمة » وكان وكان 
تفی ول هذا اللفز بينتا حلا میا » 
فقد وفنا الكل شىء » واستطمنا أن نوجه جبة الاسلام »ا 
يشاء لنا ديننا دين القيمة » وما هذا على الرجال الخلصين بمزيز 

تمر رضا لفلف 
کانب ( متتدى النعم ) العام 





لجف الأعرف 


لما الشعر 
للاستاذ أحمد الزن 


من آم ما تنفاوت به منازل الشعراء » وتمابز درجممم فى 
الشمر » وتتفاضل به أذواقهم الفنية ىأداءالءنى وبلوغ الفرض » 
ویختبر به مدی نایم البيانية » و يعرف منه مقدار مطالمام م 
الاديت ‏ ور کل رز مهم إلى ” حر الکلم وخالمه ؛ وادتوائ 
من صقو البیان وصربمحه ؛ وحفظه لاحسن ماقرا ؛ وحسن" 
استماله أحسن ما حفظ من الكاات والمبارات » هو ذلك 
الثوب” بیان الذى ابه الشمراء ممانم-م » وتلاك الصورة 
اللغظية التى "یرزون فما أغراضهم » فبیحسّب ما یکون ذلك 
الثوب مق رآ على المنی » حيطا بأطرافه » مقيسا على أجزاله » 
وتكون تلك الصورة اللفظية مظهرة للفرض ۰ مبرزة تفای 
المنى » مسوكرة لدقائق القكرة » ومابودعه الشاعى بفنه فى تلك 
الصورة من المياة والسحر ؛ وما پترقرق فى الكاءات والعبارات 
من ماء الجال » ورونق لسن » وطلاوة النطق » أقول : بحسب 
ذلك كله یکون أثر الشاعى فى القاوب » وسلطان شمره على قر اله 
ومنزاشه فى الفن” بين نظرائه . وليس اراد بتحسین الألفاظ 
ومیل المبارات هو محرد جریانها على قواعد الافة ؛ وموانةتم! 
لنسوص المجات + فلي سكل ما تبيحه اللغة وقواعدها يباح 
فى الشعر استعاله » ويسوغ للشمراء التمبير به ؛ إذ الشاعن إا 
یقصد فى شمره إلى الروعة والجال وعدم الابتذال أ كثر من 
قصده إلى محرد جواز الاستعيال . وقد سبق أن أوضعت ذلك فى 
بعض الفصول التى كتبتها من زمن بعید فقات ما نصه : إله ما 
لا بنازع فيه ذو ذوق أدلى دقيق أن لاشمر لفة خاصة يتميز مها 
عن غیره ؛ إذا فقدها لا يسمى شعراً بل يسم ی کلام عروضيا» 
أى أنه يشبه الشمر فى وزنه وقافيته » دون ألفاظه ولنته » ۴ أن 
لكل من السكتابة والإطابةألفاظا خاصة يتميز مها کل منهما 
عن صاحبه » ويتميزان بها عن الشعر ؛ والفروق الدقيقة وف 














الزسالة 





ألفاظ هذه الصناءات الثلاث وعباراتها لا يدركها إلا من له 
ذوق صميح وماك فنية فى إحدى هذه الصناءات أو فى جيعها . 
وقدكان بعض النقاد فى المصور الأولى يسمع الشعر الجيد فيفطن 
بجودة حه إلى ما فيه من ألفاظ غير شعرية » فيحك بأنه شعر” 
شاس أو شمر” کانب ؛ وكتب الأدب ملأى بهذه الطرائف . 
وقد فطن علماء الأدب التقدمون إلى هذه الفروق فأفردوا ألفاظ 
الکتاب وعباراتهم 
الكتايية لمبد الرحمن بن عيسى المذانی » وجواهی الألفاظ 
لأنى الفرج قدامة بن جمفر وغيرها ؛ وفى كتاب زه الآداب 
لاقيروانى فصول كثيرة خاصة بألفاظ الکتتاب وعبارانهم فى 
كل عرض من أغراض السکتاب والنشئين فى ذلك المهد . 
ول أجد من العلماء قبا راجمت. من أفرد ألفاظ الشمر والمطابة 
عجم خاص » وذلك برجم فبا أظن إلى أن ألغا ظ کل صناعة من 
هذه الصناعات ااشلاث لا تتیسر ممرفتها معرفة محيحة الا 
لأهلها الشتنلین مها » والتوفرن علما » بل وها البرزن » 
وأعلامبا التميزين » لا کل من اشتغل بها » فلا عکن الکتاب 
أن بدرکوا من أسرار لغة الشمر والخطابة مايدرك الشعراء 
واتاطباء نشیم منها » وكذلك الشمراء لا ید رکون من دقائئق 
ألفاظ السكتاية وألفاظ الخطابة ما يدرك التكتاب والحطباء أتقسهم 
من ذلك . وإذن فلا يستطيع تدوين لفة الشمر ولنة الخطابة غير 
الشمراء واللطباء أتقسهم ؛ ولاکان أ كثرٍ الشعراء وانلطباء 
لايمنون بتألیف الکتب وتصنيف الرسائل عنابة الكتاب بذلك 
لقلة حذقهم بصناعة التأليف فقدت الكتية الاغوية المربية 


عمجات خاصة » منها كتاب الألفاظ 





تسمين عظيمين من هذا النوع الطريف الفید من المجات 
وانك لتجد فقدان اللئة الشءرية فى شمر كثير من شمراء 
عصرنا من لا رون للبيان اللفظى" 
المانی عىكل شیء » ولو أديت بأسو! لفظ وأضعف بیان 
وقد سبق فى بعض الفصول أن کرت للقراء قول بعضمم 
نم والصياغة اللفظية ما نصه : إنه كال آدنی إلى 


اية قيمة فى ااشعر » ورون 





فى حسن 
الق + واحسان آقرب إلى الاساءة 
الصياغة الافظ 


. وقول الاخر فى حسن 
: لقد انقضى عهد الثرئرة والصياغة الافظاية 








Ie 





ة فى غير جهد لتناوله 1 





ولن يكون الشمر الجديد شراباً ی 
ریخا موس | 
عمد ذلك قد انقفی ۱ كبرت كلة بقوط‌عذات الكاتئان 
وأمثاهما » إن يقولون إلا خطأ عليه المجز والفرض 

والذريب أن نسمع ذلك فى عصر بتعاون فيه الأدباء والعلنام 
والفتكرون مع أولى الأس فى جميع الأقطار المربية على ترقية 
اللغة ونشر الثقافة البيانية بإنشاء الجامع اللغوية » وطبنع أمبات 
الکتب الأدبية » ودواوين غول الشمراء التقدمين 

فلا أدرى بعد ذلك أى” الأسین أعن بان ینقفی عهده» 
وعحی أثره » هل هو التتكلف والامهام والتعقيد امير للأفيام » 
5 هو البيان الشرق » والأسلوب الستقيم السمح » والصيافة 
الصافية الواعة ؟ 


۳ ۱ 00 الما 2 
لالب ردابای 
13 ی 21 الاق شش هک لو 
أحفل حجع فرام أمل‌القرن التاسع ا مشجرى وبعض 
الثامن والماشر » مع الاشارة الى الحوادث العظيمة 
صد مهتلا أجزاء کل جوم تجو أربنالة صفحة 
بائني عشر قرشاً من الورق المتاز » وعشرة قروش من المعتاد 
شذرات الذهمب فى آخبار من ذهب 
ابتدأ مؤلفه ( ابن الماد ) من سنة المجرة وانتعی إلى 
"کتاب فى التراجم واطوادث . 
۰ صفحة مع الفهارس النوعة » 





یطبان من مکبة القدمى یا اللا بحارة المداوى بدرب سماد بالفاهرة 











۱۹ ازسالة 





العامنة والعرية 


زان کب فنرازه روشتعیل ؟ 
لللاستاذ ابراهم عبد القادر المازن 





یتوم کثبرون من الناس أن الافة المامية ليست من 
العربية فى شىء » ولهذا بحرسون » حين یکتبون » على الفرار 
من ألفاظها » ویذهبون یتکلفون » فتكون النتيجة الاغراب 
والباعدة ما بين الكاتب والقاری ؛ ومن أجل هذا استفاض 
الاعتقاد بأن لفة الکناة غير طبيمية » ومن هنا ظهرت الدعوة 
إلى تاذ المامية فى اکتا »لیف لاس بغير تمشقة + ولو أن 
الماميسة درست اكان مذاكه عل » وقد عمت أن الرحوم 
أحمد تیمور باشا وضع سجا للفة المامية ردها فيه إلى آصوشا 
ال ية » ولکنه لم ينشر » ولاعلٍ لى عا كان من مه 

وقد عثرت نی مطالماتى على مثات ومثات من الألفاظ المربية 
يستعملها المامة وان كانوا يحرفونها قليلاً فى النطق » وسأورد 
فی مذا افلا ما لا تیب عل سبیل اأعثيل ليرى 
القراء أن اللغة المامية 
خطأ » أوجهل » وقد جريت فا کتب على استمال السحیح 
من الألفاظ المامية » وا کتفیت بذلك ولكنى أرى الآن أن 
التنبيه واجب ؛ افة أن تقد بسض القراء أن هذا مني عن 
خطأ لاعن عمد 

فن ألفاظ الطمام وما إليه : 

الدّقة ‏ اللح مع ما خلط به من الأبزار أو اللح الدقوق 

اج الدقيق المجون بالسمنثم يشوى أو يقلى ‏ والعامة 











على جة البيض 
الکباب - اللحم الشرح 
دوه دز 
اشرت الا 
القصمة ‏ الحفنة 


السخام - السواد الذى یکون على آنية الطبخ. من فمل النار 
الطاجن ‏ إناء من خزف » يقلى فيه الطمام 
المصيدة ‏ طعام معروف في مصر » من دقيق وعن 


البرمة ‏ والبرام ‏ قدر وهو مشهور 

عقد السکر - طبخه حتى خن 

الشريحة ‏ اللحمة الرققة 

الميرة ‏ من الحم البضمة لاعظم فا وعبر اللحم اقتطع 
مته قطمة کییرة 

التسمیط - فى رأس الحروف وغیره » کشط الشمر عن 
اليد لطبخه فى الاء 

الموج _لموحت الطمام م أنشجه » والمامة تستعمل 
اللفظ عازيا 

شاط الطمام وشاطت آنبةالطبخ » احترق 
سنسفت الطمام أوسمته دسم وأ کثرت من السمن فيه 

سلق اللحم - طبخه فى الماء 

طبخ ومشتقانه ممروفة 

وهذه كلما ألفاظ عربية » يستعملها أعرق الناس ف العامية . 
ومن قبيلها أيضا فى غير هذا الاب : 

الحلوان ‏ ما تجمله للرجل من الأجر على عمل يؤديه لك 

المصوصة - الفتاة المهزولة 

الزغغة - 

از عی - قلة الشمر » فهو أزعى ؛ ويستممل للذيلعند الموام 

صوفة القفا - الشمر السائل فى تقرتة 

الشمر الفلفل ‏ إذاكان شدید الجعودة 

الدرك - الفلام ببد الالام 

فروة ارس - 

لد شمره - ألزقه بشیء 

تکرش الوجه - تقيض جاده 

الممش - شیف البصر » وارجل مش 

عظمة اللسان ‏ ما فوق أصله 








الورك کار لك - معروف 

الحّق ‏ مفرز رأس الفخذ فى الورك 

ال كبة ‏ ملتق الساق والفخذ 

تشيطن الرجل ‏ فمل فمل الشياطين 

الدبو - الذى ثيشفى على ما ری من هنات أهله 
الدردية ‏ الجرى الذى فيه دپ" 


الزسالة ۱۲ 





الوالسة - الخادعة 

الماع - الکذاب » والعامة تستعملها بإأزاى 

البرطمة کلام الفضبان 

البرجة ‏ غلظ السکلام 

الدندنة - الكلام أو الثناء بصوت خفيض 

الديدية - صوت كوقع الموافر على السلب من الأرض 

الطقطقة ‏ الاسم من طق" » حكاية لسوت الحجر 

يب - سكت من ع أو فزع أو هيبة 

فرشح الرجل ‏ أله أن يثب وثبا متقارياً » وصاریستممل 
للمباعدة بين الساقين 

مج - تتابع تسه من الاعياء والتعب 

السكة ‏ الطریق 

اکن آرجل -ساد کنر 

يع - - جع قدمیه جلوسه ووضع احداما نحت الا خری 

السلفتان - امرأنان 

تفرعن - صار ذا فرعنة » أى نکر 

جهاز المروس ‏ ما حتاج اليه فى زواجعا 

ره التى لا زوج لها 

سم - أقام سب 

انلش ی غلاظ » ويكون مر مشاقة 
الكتان » والشاقة آیضا صميحة 

تلفع - عمنى تلحف » والتفع أيضا » والمامة تستممله على 
حقيقته وعلى الجاز 

العباية ‏ كالعباءة نبا 

اللاذة ‏ تسکون من الهرير » والمامة تستمملها للقطمة من 
الحرير يلفونها على الرأس 

الکنار - للثوب شقة منه تسكون فى طرفه 

القطيفة - هى الخمل 

اللاءة واللابة _ الريطة التى تستتر بها الرأة فى خروجها 

البرنس - ما پلیسه الرء بعد الاستحام 

الفوطة ‏ وجمها فوط ؛ ممروفة 

الندیل - معروف أيضاً 

الط رطُور -اقلنوة الطويلة 

التكة - رباط السراویل » وجعها كك 





وجان أخوين 





قور القمیص - جمل له جي 
الدرازن 2 
البطانة ‏ للثوب خلاف الظهارة 

المياطة _ للثیاب 

الت - المياطة المقيفة » فىأولالأس 

کف الثوب - خاط حاشيتة 

الكفّة - ما استدار حول اليل 

وب "مهندم - مطبوط 

الهدم ‏ وابجع "هدوم الا كسية 

دعك الثوب ‏ ألان خشونته » والمامة تستمهله عل الجاز 
السختیان - جلد الاعز 

القسبقاب ‏ نمل من خشب 4 والعامة تضم أوله 

السندل والسندلة - شبه حذاء » والفعل تصندل 

الشىء السيخ ‏ الذى لا حقيقة لطممه 

الفطور ‏ ما یفطر عليه الرء فى المادة أو بعد الصيام 
القرن ‏ ناحية المامة 

الفرطح ‏ المريض 

السّقط ‏ الولد يوضع لغير تمام 

العطلق ‏ وجع الولادة 


ۇك 





جرد ای لاشمر عليه م والنانة ل رو 
سل الشمر والصوف والريش وغيره ‏ سقط 





كركر - وقرقر - رفع صوته بالشحك 
هأهأ ‏ قهقه 
۷ ۶ 

وهناك آلاف من الألفاظ أهملتها لأنه لا خلاف على لها » 
مثل الرود » والکحلة » والشط » والشغيرة» والاحاف» والزد 
والمروة » الك » والابرة ال وقد أملت هذا الفر بلأى 
أردت أن أسوق الألفاظ الت بتوم الناس أنها غير عربية ؟ 
وسأوره طائفة أخرى فى فصل غير هذا . ولو عنی رجال لجع 
الاک للغة العربية عثل هذا البحث لأراحوا أنفسهم من عناء 
شدید يكابدونه » ولسكان هذا أولى مما يمالجونه من النجت.وما 
إليه ولیسروا الأص على الناس یه اراي عب عب القارر الاك 


IA 





فى بعاد الونادر 


در 
للادیب آجد الطاهر 


وقفنا خاشمین صامتین مطرقين » وأنستنا إلى الکاهن 
بعكم فى وناء وتودة ووقار : يقص علینا من التارخ قصسا . 
وماكنا تقهم من ونایته وحن مصريون شیتا » ولكن ظلة 
السكان » ورهبة العبد » وخشوع الساممين من أهل اليونان » 
وسوت الکاهن برن حت هذه القبة المتيقة » كل ذلك قد 
استولى علينا فأنصتنا كالساممين وأطرقنا كالفاهمين » وتتبمنا 
حديثه کا لو کان تکام بلسان عربى مبين 
نتعى الكاهن من قصمه » وصاغناه » وشکرنا له فضله 








وخرجنا وعلى وجوه اليونانيين عا “موا من الكاهن آثار مقروءة 
توا السرور والألم؛ والرسًا والمخط ‏ والفخار والحسرة » 
جتمع بعضها إلى بعض 

قلت لصاحی الیونی التدصر : « تجل فاننى جد مشتاق 
ال فم نوت لته + وما أحسبه إلا لذيذا ممتما » قال : 
( إنه حقا لذيذ متم » وسأقسه عليك کا مته من فه . « وسكت 
رم کا ذكريات » ثمقال : « أنظر إلى هذه الشجرة 
المتيقة القاعة فىفناء الدبر ! » فنظرت الما وقلت : « لیست‌الا 
شجرة عتيقة قئعة فى فناء الدبر ! © قال : إنها صفحة من صفحات 
التاريخ قرأها لنا الكاهن ٠‏ وقرأ لنا صفحات أخرى منها دير 
سمى میفاسبلیون مرن عليه فى طريقنا من أنينا إلى در 
أن أقص عليك الحديث 
أنناعى فة جبل رفع هامته فى الفضاء ألف متر» ثم استقر ثم 
أكتسى رداء أخضر من شجر الصنو بر؛وطاوليه جبال سويسرا 
وازدهی به بين بقاع العام التى خلمت عليها الطبيمة جاها . واعلم 
أن هذا الكان . . ..» قلت : « با صاحی ؛ حنانيك لا تطل 
على ولا تباعد بيني وبين الحديث فا طلبت وصف ما ریت وما 
مهما حاولنا وصف السکان فان ممل له من 
















أجيا لافرا الذى نحن فيه . ولا تنس 










رابت وان وان 


الرسالة 





آلفاظنا صورة تصلح لأن ند من حقيقته » وحسی وحسبك أثنا 


متفقان على أن الله قد خلق هذا اللكان فيا خلق فأبدع خلقه » 
وصوره فيا صور فأحسن تصويره » وحمل فى الناس صدق 
النظر وحسن المییز فتراموا عليه من كل حدب وصوب 
ينعمون يجاله ويسبحون محمد خالقه » قال : « ولکنك 
لاتم كلام الكاهن ولا تتذوق حديثه إلا بعد مقدمتی 
الطويلة فاسبر على ما لم نحط به خبرا . . . ات هذا الكان لم 
یکن الوسولاليه ف الزمن السالف يسيرا کاهو الآن: فهذه الجبال 
التى بزحف علا قطار السك الحديدية جاهد! كالأسير رسف فى 
الأغلال » ولا يصل إلى عليائها إلا بأمراس من حديد وأسنان 
کاستان الشط ترفده كا ارتفع » وتصده كلا ار أو م أن 
بقع » هذه الجبال لم يكن من السهل أن يرق الما الأنسان + 
ولا أن يخترق جوفها کا يفمل الان » ولا أن تطأ هاماتها الأقدام » 
ولا أت تفسد جالها هذه الدنية القائمة على المديد والنار» 
ولا أن يمكر صمتها ويئض من جلالها سخب الناس فى الیل 
والهار . ولذلك امخذها الرهبان مثابة » ولجأوا الما بتبدون » 
وما أحسب الجبال قد برمت مهم وقد وجدت ينها ویمم 
صسلة وشيجة من السمت والوقار والرهبة والتئزه عن هوان 
الدنية » إذا علمت هذا فاعم أن الجبال والرهبان قدأنس بعفمم 
يبعض وقطمت الطبيمة ما بينهم وبين سائر الاق من أسباب + 
واتخذ بمضهم اجيالافرا التى حن فما مثابة ومتمبداء أقاموا تما 
ديرم وبيعنهم الصغيرة التى سعمت فما حديث السکاهن + وامخذ 
بمضهم میفاسبایون التى ہنا مها مثابة ومتعبدا آخرين وأقاموا 
فما درم وييستهم السئيرة ؛ وسكن الرهبان إلى الجبل » وسكن 
الیل إلى الرهبان 

ولکن طم الانسان للانسان لا تنقطع أسبابه »ولا 
أبوابه » فق عام ۱۸۲۱ الذى بدأ الكاهن منه حدیته کان آهل 
اليونان قد أضنام الضيق » وأعيتهم الیل » وأمضهم ال » ما 
يلقون من عسف الترك وحکهم الجائر . فى غسق الیل مشي 
رؤساء القبائل وكبار الرهبان بعضهم إلى بعض يهمسون بالثورة 
والعرد : وماكانوا ليستطيموا اعلان الثورة أو الاعحار بالعرد؛ بل 
ما كانوا ليستطيعوا أنيملنوا مادون انشورة والعرد ما یسمی‌شکوی 





ازسالة 


A 





أو رجاء أو استرحاما أو مادون ذلك من ألفاظ الذلة والموان . 
ولقيت الدعوة الحافتة من النفوس استمدادا . واجتمموا حت 
ستار المبادة فى هذا المسكان ليدبروا ما : قال الأحبار : « تحن 
قادة الثورة وحاملوا لوامها بام الأمة واسم الاين . » وقالت 
المشائر : « آمين ! » » وقا لكل حبر من الأحبار : « أن قائد القواد 
ولواق هذا هو اللواء الأعظم عالى من السكانة بين الحاضرين » » 
فدبت بينهم الشحناء وانقسموا شیم بمضمم لبعض عدو 

ثم خرج إليهم کاهن هذا الدبر وف يده لواء واحد وقال : 
« لا لراء الا هذا اللواء الأعظم : عليه صورة السيح » آجدون 
خيراً منه تستظلون بظله وترندون إلى فیثه ؟ » قلوا « نا مك 
وا لك لأجناد خلسون » وانضموا الیسه خاضمین يستظاون 
بلواله الکنسی » وهذا هو اللواء الذى كان الکاهن يشير إليه 
وهو يحدثناً» وهذا النصب الذى تقيمه السكومة اليوم غا يقام 
تمجيداً لهذا الكان وتخليدا لهذء الذكرى ؛ فهنا اشتعات .نار 
الثورة الأولى » وهنا انمحدت القبائل والأحبار » وهنا وضع 
أساس استقلال البلاد » وجاهد القوم أعواماً ذاقوا فما حلاوة 
النصر وصرارة انذلان حتى استنجدت الدولة الممّانية ببطل 
مصر ابراهيم باشا ؛ وما هى إلا یم حتى بدا القائد المظم من 
فوق هذه الجبال » ثم انصب على هذا الدبر ووقف بجواده حت 
ظل هذه الشجرة المتيقة » وقد انتشرت جيوشه على الجبال فى 
سفحها وعلى قمها وفی وديانها » وأحاطوا پلیکان إحاطة السوار 
بالعصم . قال ابراهيم بإشا : « احرقوا هذه البيعة حتى ييخضع من 
فما من الثوار » فرقوها وخضع من فبا من الثوار » وارتد 
ميما البيمة التىفى ميفا سبليون » وکاله عن عليه أن عضی فحرق 
الع والأدبرة » فأرسل إلى رهبانها كتاباً قال فيه : « إما أن 
مخضموا أو أحرق بيمتكم © أحرقت بيمة اجبالاثرا » واجتمع 
الأحباريتشاورون » ثم دفموا إليه بكتابيقولونفيه : « إنك إذا 
حاريننا ماتتصرت علينا فا فىالنصر مابدعو إلى الزهو والفخار» 
شا انتصرت إلا على بضمة نفر من الرهبان والأحبار » وأنت 
ذو حول وقوة عا جمت من جيوش جرارة » وخيل كرارة » 
وأسلحة ممشوقة » ودروع بوک وأما حن فمددنا خفيف + 
وشأننا ضعيف + ليس بأیدینا من سلاح إلا هذه الاج تسبح 








الله علها فى مس ووناء » وليس على أجسامنا إلا هذه السوح 
السوداء » تحمى با أجسامنا من قر الشتاء » ولا مركب لنا فى 
هذه الجبال إلا أقدامنا الكليلة أو بغالنا ال » وان قدر لنا 
أن نتتصر عليك » ون على ما ترى من ضعف وفوان 2 
آشده من عاز » وما آصه من انکسار ) فتدبر آبرك وأبرنا > 
واقض بالرأى الأصيل » 

قرأ ابراهم خطاب الأحبار فاستشاط شضب) وس بالجزيرة © 
أن حرق كلها بما وسمت . وأشمل اند فم انار » والنار 
إذا امتدت فى هذه اطبال وغابانما لاتب على شىء ولا بصدها 
شىء . إلا أن برسل الله من الساء آمطارا » أو يجرى الوديان 
هار . واحترقت الجزيرة وكل مافى الجزيرة : الا هذا الدر 
الذى يسكنه هؤلاء الأحبان» فا امتدت إليه شرارة من نار » 
وبق ستمباً بمكانه المالى » مزا مس فمل النسار ولا بای ! 
وقال الناس : « حقاً تلك إحدى المجزات ۱ » » مغى على هذا 
الحادث مالة سنة وعشر سنين حتى کان عام ۱۹۳4 + وإذا 
بالدبر وبيءته تندلع منهما النار » لا يعرف لما سيب » ولا يصد 
ما مب » وأصبح الناس فا وجدوا إلا مشا نذروه الرباح . 
وفزعوا يحاولون انقاذ بعض ماحوى الدير من حف ونفائس 
فأتقذوا شيا قليلاً . وبحثوا ‏ ن کتاب ابراهيم إلى الأحبار 
الأحبار إلى ابراهيم فا النارلم تبق على واحسد 
منهما . وماذا تغني کتب القواد والأحبار ء إذاحم القضاء 














'واشتملت النار ؟ أليس حديث الراهب لذيذا ویب ؟ » 


قلت : « وأجب ما فيه هذه النار : أشملها اس ابراهيم 
فكانت على الدبر برد وسلامً » وأشملها اليوم القدر فتركته 
حطاناً . » 
ایرزباتی مر اطا 










(۱) الجزيرة يقصد بها شبه موره 


3 
جموعات الرسالة 
من جموعة السنة الأولى جلدة 

تمن مجموعة النة الثانية ( فى ین ) ٠‏ قرشاً ا هدا أجرة البريد 


ه قرشاً عدا أجرة البريد 


0 





۱۹۰ اسلا 





ف الاب ابرجلیزی 
-الكائنات الغيبية 
فى شم کسر 


The Supernatural 
بقلم خيرى حماد‎ 

يحب علينا لفهم هذه الروح فى شمر شکسبیر أن نطلع على 
المالة المقلية التى كانت تسود عصره والمصور التى سبقته . قال 
كلارك : « لقدكان هناك عدد عظيم من اللحدين والشككين 
وجدوا فى عصركان عثابة المطوة الأولى فى ترقية العلوم المروفة 
لدینا الآن . فق د کان تلاميذ كوبرنيكس الفلک يتساءلون 
وبتجادلون ن كلما عرف من النظريات الفلكية من قبل » وكان 
ر آغر من الکیمیائیین دحضوا حجج مدعی الكيمياء 
القدماء » ولكن هذا النضال لم يكن مقتصراً على جاعة الجددين 
سسب » بلوجدهناك نفر آخر من القدماء القلدين الذينكانت 
أقمى ايهم مقاومة هذا التيار الجارف . وإن من الفرابة أن جد 
ليصابا تشير النجمين والدجالين فى تميين الوقت 
الناسب للاحتفال بتتويجها ملك کی انكلترة © © ل 
ومن حسن حظ الم قيام عدد من الفكرين أثبتوا فساد 
کنر من النظريات القدعة الألوفة فغ ¢ لهات 
aU (Reginald sent)‏ عدد من المقائد الدينيّة الألوفة » 
ول يقتصر هذا التتجدد على المفكرين من رجال ام بل تمداء إلى 
رجال التكنيسة أنفسهم فظهر هناك من رجال الکپنوت عدد 

حاول إصلاح الديانة ما طرأ علمها من الحرافات والأباطيل 
أما المرافات فكانت تسيطر على جیع مناحى المياة فى ذلك 
المصر . فسكان السحر بطرقه الحتلفة مبنة تمتهنها النساء اللواق 
كانت تغلب علمون صفة الذبول والسكبر وبشاعة النظر . وكان 
ممم هؤلاء النسوة من الشريرات القذرات من كان أقصىغايتهن 
ابقاع الضرر وبذر الساوی" فى الجتمع البشرى . غير أنه وجد 
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فى نفس المصر بمض ساحرات كان همهن شفاء الرضى والقيام 
بخدمات حسنة للمحتاجين والمهددين بالأخطار 

قام الناس على اختلاف طبقامم يناوثون السحر والسحرة 
فهاججوا الساحرات فى عقر دورهن وكانوا بأخذونون راسفات 
فى الاغلال إلى السجون حيث ینتظرن محاكتون أمام جلس من 
القضاة الذين كرهوا السحر وما بأتى به أمثال مؤلاء الشربرات 
من موبقات وآثام . فكانوا يمذبونهن باشد أنواع المذاب . 
فنهن" من ربطن إلى جذوع الأشجار حيث ذقن الوت جوعا » 
ومنهن من كان يطلب إلهن” اعادة الصاوات قبل القامهن فى النار 
الشطرمة 

وكان من السانه على أهل ذلك المصر أن ينظروا إلى السحرة 
f‏ على اتصال بالشيطان . قال كلارك فى کتاه : « ان من 
أبغض الأمور التى كان بتماطاها السحرة.فی عصر. الیصابات 
وما قبله ذلك النوع من السحر الذى كان يعرف بالمين الشريرة 
(5(۰ 1نه) فسکان من جلة ممتقداتهم أن فى استطاعة الساحرة 
أن توقع الفرر أو تميت الناس جرد القائها طلم نظرة من 
نظراتها النارية ؛ فهذا الممل الذىكان يمتبرم نأشد أنواع السجر 
ضرراً هو عثابة الحجر الأسامی فى بناء عل التنويم الناطیسی 
المروف لدينا الآن 66 

وكان هناك نوع آخر من السحرة أقل ضر رآ وخط رآ ذل 
هو نوع المرافين أو النجمين الذين كان الناس يقصدونهم کا 
يقصدون قاری الكف فى بومنا هذا . فکانوا ومون قاصديوم 
باتسالم بالسماء والمام الماوى فيقرأون المستقبل فى الاء والواء» 
فى النار والدخان . وکثیر] ما کانوا يشطرون إلى استشارة أرواح 
الأموات أو تأويل سباح الديكة فى تفسير مابرونه من حقائق 
وأحلام 

أما المفاريت فكان الناس يؤمنون بوجودثم الاعان كله » 
ومام إلا يقايا الأشخاص الخرافيين الذين عاشوا فى عصر من 
المسور السالفة وأسبح فى استطاعتهم بمد ذلك أن مهيمنوا على 


الانسان فیحولوا أعماله حسما بريدون وانى يشاءون . نممكان 





هذا الاعتقاد سالد لبرجة أن أسبحت الكنيسة تمل أبناءها 
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ازسالة 


۱۳۱ 





أن لکل رجل فى هذا المام رفيقاً من عام آخر يحميه ويقيه 
غائلة الشر 

وكات هنالك نوع آخر من المرافة هو عام الأشباح 
وانلیالات . فا الشبح إلا روح غادرت جسدها الائت وانتقات 
من عام الأموات إلى عالنا هذا ترفرف فى الفضاء لتحقيق غابة 
من الغايات شريرة کالانتقام والقتسل » أو خترة كاية البشر 
وسد الآلام عنهم : أشباح مرئية وأشباح غير مرئية محاق 
بأجنحتها فى الفضاء فلا العام خيالات لا حصر عددها ولا 
يعرف مقدارها 

عصر كله خرافات تتسلط على عقول أبناله الأوهام » فک 
هو عصر اليصابات الذى يصفه كلارك بقوله : « على رغم أن 
ذلك المص ركانعصر بدّاءة وتمهيد للعلومالعروفة لدينا الآن »لا 
أن معرفة القيقة والطبيعة لم تكن متقدمة للدرجة الى يستطاع 
بواسطتها القضاء على الحرافات السائدة ؛ فكان الناس يؤمنون 
بالسحرة والدجالين ء بالفلكيين والنجمين » بالموريات والجنيات » 
بارق والمزام » بالأحلام والاتسالبلأرواح . هذا الاعتقاد السائد 
كان أ كبر عامل فى وجود هذه الموالم فى روايات الؤلفين الذين 
لم يستطيموا بأى حال من الأحوال أن يخرجوا عن عيطم 
ویم ۰ 
كس والعفائر العام : 
أن الشاغى أن يدون فى شمر هکل مأ كان معروفا فى عصره 
بمن المقائد المامة » وعکذا كانت حال شاعنا شکسپیر » فقد 
عرف تام المرفة أن المرافات القدعة كانت مواشع خسلاية 
استعملها شعراء الاغريق والرومان فى صوغ عباراتهم وتفسير 
معانهم ودقائقهم . ول تکد المصور القدعة تنطوى فى عا 
السجلات والتارخ جى ظهر هناك تا خرافى جديدكان فى حد 
ذانه خليفة للعصور الى سبقته » ذلك العصر هو عصر القرون 
الؤسطى التى لم يستطع الشمراءالاستفناء عن خرافاتها فى لقم 
عا تقلا الساف عمن سببقهم 

وما لاشك فيه أن شاعنا قد تأر بهد غير قايل مر 
:ا جنس والحيط والبيئة» فكانأفراد خنسه « يمتقدون 


(1) Clark. Sh. & the Supernatural ۲. 33 





الوا 





أن کل ما هو غير مى حقيقة لا شك فها ولا نقض » ؛ ول 
تسكن ظرافات فى عصره قد حول مهاجتها حاولة صادقة . نعم 
كان الاصلاح الدينى قد أخذ فى الانتشار فى البلاد الاتكايزية إلا 
أنه كان مقصوراً على الدن . أما القرى فل نكن قد تأثرت بهذا 
الاصلاح أى تأثير 

عاش شكسبير فى عصر اضطربت فيه المقائد وتضاربت 
فيه الآراء » فاعتقد بمض الرجال التعلمین اعتقادات كانت بعيدة 
کل البمد عن عقول غيرثم من الناس ؛ 
أن شكسبير يحاول فى بمض رواياته أن يظهر لقارئيه عقائده 
وآراءه الشخصية . فهو يمتقد فى ارافات » ولكنه یتباءل 
عن أسلها وكيفية ظهورها » فهو يقول على لسان الأمير ملت : 

« هل من المكن أن تحسب ذلك الشخص الذى بقفی 
أوقاته كلها نی الا کل والنوم رجلا ؟ كلا إنه.لا يتعدى أن بكون 
حیوا) فقط . إن من الؤكد أن ذلك الاه الذى وضع 
الجادلة والمييز بين ما نعمله وما لا نعمله لم يضع فینا هذه القدرة 
لنتركها دون أى استمال أو ممارسة » أما الآن فسیان عندى إن 
كان هذا الفتكر جرد وم أو موض موی . فالفسكر لایجوی 
فى حد ذانه الا جزءاً من أربعة من الح والسواب » بيا 
اجزاقه الثلاثة الأخرى لا خرج عن كونها مرن عوامل الجن 
واللموف » فلا عکنتي ال جزم فما إذاكنت قد خلقت لأقول جرد 
القول فى أن هذه الأمور يجب على أن أعملها ‏ فى حين أنى قد 





إن من حسن الظ 














" أوتيت القوة والارادة والحق فى عملها والقيام بها » © 


إن من السمب على الشاعى أت يستطيع البحث فى 
موضوع مماوی بطريقة جدية ترتسكز على تفکر وحث عميقين 
دون أن يكون له أدنى اعتقاد فى هذه الامور التى يبحث فما ؛ 
وبنظرة عميقة لروایات شكسبير عکنك أن حمل على ننيجة 
لبحثه فى مثل هذه السائل . وقد قال روف (»808) فى كتابه 
( شكسبير وعقيدته فى الأشباح ) : «لم يستطم شكبير أن 
يحمل أشخاص رواياته ينطقون عن عقائده » ولکنه استطاع 
أن يظهرها فى برواياته » 

( يتبع) 


ری ماد 





() Hamlet IV 4. 40-46 


1 


ء الذكتور تمد اقال 
یراہ ارنر امسامین فى العم افاضم 
4 النصر دی المندى 





إن کل شىء فى هذا العام متصف با 
أيضا لا مخاو من ذلك ؛ ولا وجود فى انمارج للحياة الكلية 
التى ينشدها بعض الذاهب الفلسفية والصوفية » فلل أيضا فرد 
واحد لي سكثله شىء ؛ وأما الكائنات فعى عبارة عن شموعة 
الأفراد » ولكن النظم » والنسق ء والتوافق والعطابق الوجودة 





دش » حتى المياة 


فيها ليست بنفسها كاملة . ومبما كانت فعى نتيجة سى الأفراد 


الغيزى » وعلى هذا فنحن نتقدم بالتدريجم من الفوضى إلى النظام » 
ومن النقص إلى الکال . وعدد أفراد هذه المجموعة غير حدود 
ولاممين » فانه بزداد کل يوم ویتضاعف . فالأفراد الحديثو 
الولادة يشاركوننا بدورثمويساعدوننا للبلو غإنىهذء الفا ةالمظدى 
الکال » ولذلك کان عمل السكائناتغير متناو لأنها لا تزال تتدرج 
فى مدار ج الکال وتترق إلى ذرى اليد . وعلى أن اللكائنات 
م تنل الکال النشود بتامه بعد » وما تفتأ تستتفد وسمها وتف ررغ 
ممودها فى بلوغه فلا عکن يو سي 
ومايمكن أن يقال فها هو أنها ليست بحقيقة كاملة . 

الق فا جارية يقوم ها الانسان بنصيبه » ويشترك اد 





اس لاتا 0 


اقبال هذه فى الانسان والكائنات خلاف مایراه 
من ن أتباع مذهب الميجلية الحديئة أو الصوفية 
في مسئلة وحدة الوجود من أن الثابة القصوى لياة الانسان 
ومانها فى أن تندمج فى یه الكلية ۴ تندمج القطرة فى 
البحر وتفقد فردیما 

ليست الثاءة الأخلاقية للانسان ولا مى دينه أن يبيد 
وجوده باتلاف فرديته وافتاء أنانيته » بل أت يحافظ على 
فرديته وأنانيته » وذلك بالحصول على أمثل الصفات وأعلاها ای 





الرسالة 


جسله فريدا وحيدا . والنى عليه الصلاة والسلام قد اه 
بقوله : « تخلقوا بأخلاق الله » » أى اتصفو بصفات الله » لذنك 
كنا كانت صفات الانسان أشبه بصفات الله كان فريد زمانه 
ووا مارم 
٠‏ أما الحياة فيرى اقبال أمها اسم آخر للفرد . وأسبى صودة 
لا حققت إلى الآن هى ال انية التى بها يصبح الفرد ىكزا 
مستقلا ؛ فالانسان م ىكز مستقل من كلا الجهتين » أى المسمانية 
نية ؛ لکنه ليس بفر دكامل . والفردككا كان بعيدا عن 
نت فردیته ناقصة وأحط درجة » وكلا كان قريب من 
الله كانت فرديته كاملة وأرفع منزلة . وليس ممنى القرب هذا 
أن تسكون نهایته الفناء فى الله أو الأندماج فيه کا قرزه بعض 
الصوفية والفلاسفة ؛ بل خلافا لذلك هو جذب الله اليه » أى 
يتصف بسفانه وأخلاقه ۴۳ ؛ وإلى هذا أشار اقبال فى بت من 
ديوانه « بيام مشرق » التبس مفهومه على البعض » قال : 
« دردشت جنون من جبريل زلون صيدى 
اتف بکند آور آی مت مردانه ۱ 
إن فى خراء جنونی جبریل صید تافه 
با هى الثاء اثتى فى أنشوطتك بلله . » 
بريد به أن الانصاف بأوصاف اللاشکة عنده شیء تافه بل 
هو يتوخى بهمته الشماء صفات الله 
. عرق تجذب الکائنات إل 
نفسها بالغلبة على مشاكلها ومعضلاتها المائقة ماعن سيرها 
وتقدمها » وجوه وظيفتها خلق الأمانى والأغراض الجديدة 
بالاستمرار والتقدم ولصون نفسها قد أوجدت المياة الوسائل» 
أوهى ظهرت طوعاً لشريعة الارتقاء » وهذه الوسائل هى الجواس 
اجس والقوة الدرة الى بها تغلب الشاكل والمضلات ؛ وإن 
كان أ كبر النوائق نی طریقها الطبيمة أو الادة » لكنبا فى 
ذاتها ليست بشر » إذهى مكنا من إراز قواها اللفية 
واستمدادانها الكنونة 











إن الحياة شىء متقدم 


(۱) وقد ورد هذا لش فى حديث يح رواه البخارى عن أبى هريرة 


عن النى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال وال ی 
يتقرب إلى بالنوافل حق أحبه » سر 
وبصره الذى يبصر به » ويده الق پبطش بهاء ورجله الى می بها ٠‏ 


وهو خلاف الفناء والانساج 





ازرسالة 


۱۹۳۳ 





إن الأنانية حيما تستولى على الشاکل والمضلات ويبين 
شأوها علها تنتقل من الجبر إلى الاختيار فانها إلى حد ما تحبرة 
وال حد ما ختارة کا ورد فی الانر آن « الا الجبر 
والاختيار » » ومتى نالتالنهابة القصوی من زلف الانانية المظمى 
( أى الله) الى ليسكثلها شىء فى المرة والاختيار تمت 
بأقصى مدى من الاختيار واطرية » وعلى هذا فالحياة عبارة عن 
الجهد الستمر للوصول إلى ذلك الدی من الاختيار والحرية 
قلنا إن ركز المياة فى الانسان الأنانية الى على شخصيته 
على صفحة الوجود » والشخصية هذه عبارة عن الة الجهسد 
الستمر » فاذا احتفظ بتلك الالة » بقيت الشخصية ثابتة البناء 
مشيدة الأركان » وإذا فقدت » شمفت قواعدها واشكت 
مراثرها » وعا أن الشخصية أو حالة المد المستمر أبمد النايات 
الانسان وأنمنها » فينبنى له ألا دعها ترث قواها فتضمف » 
وتتحل عراها فتفنی . لأن بقاءها هو الذى يسبغ عليه الدوام 
والماود » ثم فسكرة الابقاء هذه تعطى له أيضا مميار؟ للخير 
والشر أو الحسن والقبح . فان كل ما يقويها خير وحسن »> 
كل تاقاقر وقبيح » سواء كان من نوع الفن 20 أم 
ادبن أم الأخلاق 
على ضوء هذه الآراء انتقد اقبال فلسفة أفلاطون فدحض 
حجج جیم الذاهب القلسفية الق تعتبر غاب الانسان الوت 
بدل الحياة » فتلقنه الجين والوهن وذلك بحمله على الأعراض عن 
المادة الى هى أ كر العوائق فى طريق حياته » والابتعاد عن 
مقاومتهاء معأ أن جوهى الانسانية فى الاستيلاء علما واستخدامها 
لنفسها بالبطولة والفحولة 9© 
وكا أن الاستیلاء على المادة ضر ورى لنيل الهرية والاختيار 
كذلك الثلبة على الزمن لازمة لاحصول على الملود والدوام ؛ 
و (برجسون) قد علمنا أنالزمان ليسالخط اللامتنهی ( ىمفهوم 
الخط السکانی) الذى لابد أن تجتازه سواء رضينابه أم لم رض . 
ولکن هذا الفهوم للزمن ليس بصحيح فان مفهوم الزمن 
البحت لا يشمل مفهوم الطول 
إن الخاودغاءة الانسانية وأمتیتها » >وزهكل من یسی 
(۱) وقدلك فى انفتون واللامی فى حاشية مقالنا السابق فراجمه 
(۲) وف الفرآن : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » وغيرها من الایات 
تفيد هذا الق 
۳۵ ۵ 

















لذلك » وحیازنه تتوقف على تلك الأعمال والأفكار من حباتنا 
التى تقدر أن توطد أساس الانانية على حالة امد الستمر وتشید 
آرکانها » فديانة بوذا وتصوف إبران وأمتاا من نظریات فلسفة 
الأخلاق لا تصلح لأربنا وان احتوت على بعض الفوائد وهو 
أننا ند اجهاد أنفسنا واستفراق وسمنا بالاستمرار تا 
راحة قليلة لتجديد قوانا» فكان تلك العارق للأعمال والأذ 
كالليالى لأيام حياتنا 

وع کل حال فتى كنت أعمالنا وأفكارنا من توطيد حالة 
المد الستمر فى الأنانية ؛ فالأرجح أن الوت لا يؤر عليها » بل 
محتمل أن تسكون الفترة بين حياننا الحاضرة وحياتنا الأخرى هى 
فترة الراحة » وتلك الفترة هى الى عبر عنها القرآن بعالم البرزخ 
الذى ببق إلى بوم البمث » فتلك الأثانية وحدها يمكن ألا تتأثر 
من الوت وتخرج من الفترة فائزة » التى قد اعتنت باطياة 
الحاضرة اعتناء جيدا » وت كانت اطياة تأبى الامادة 
والشکرار فى مدارج الارتقاء » ولکن على حسب مبادى' فاسفة 
برجسون » کا يقوللنا الأستاذ ورن کار؛ حشر الأجساد أيضاً 
فحيز الامكان التام . إننا نوزع الزن فى الحات لذلك تربطها 
بالكان فيصمب علينا عبره » ولكننا ندرك حقيةته حين نفوص 
فى أنفسنا لأن الزمن المقيق هو حياننا » تلك الی توطدت فما 
الأنانية بحالة المد الستمر » اننا عكومون بالرءن إلى أن نراه 
ع بوط) بالکان » إن إلزمن القيد بالكان سلسلة لتا الحياة 















, حول نفسها لتجذب ما حوطا إلى نفسها » وإلا فنحن جردون 


عن الزمن » وهذا التجرد عکن أن نشمر به حتى فى حياتنا 
الحاضرة وإ نكان لدقيقة 

إن الشیء الذى يقوى الأنانية هو العشق فى مفهومه الطلق 
ومعناه جذبك الشیء أو طلبك اه لتجمله جزء من نفسك » 
وأعی سورة له هو ما يكن صاحبه من خلق القييم والغايات» 
ويدقمه إلى السی فى حقيقها وبلوغها ثم العشق يجمل العاشق 
فريدا كا يحمل المشوق » وذلك أن طلب الفرد المين الأوحد 
يوجد شان الانقراد فى الطالب عن غيره کا يوجد فى الطلوب » 
فانه لا شیء غيره برضی طلب الطالب » وکا أن المشق يقوى 
الأنانية » كذلك الاستجداء يضمفها » فكل ثىء نيل بفیر 
الجهود الشخمى هو من قبيل الاستجداء » فالابن الذى برث 





۱۹۶ ارسالة 





تروة أبيه من دون ان جهو ده الشخصى مستجد » ومثله ذلك انی 





نوجد وأربى فى أنفسنا المشق أى قوة الِب و ومتلب جيع 
أنواع الاستجداء » وإليه أشار اقبال فى بيت ترجته.: 
« إن الملكة التى ل تشتر بالدم 
ھی عار على الل 0 
بقأن نسأل كيف أو جد المشق » فيقول اقبال : إن للمسلين 
على الأقل فى حياة النى عليه الصلاة وال لام ردا على ذلك » فانه 
عليه الصلاة والسلام قد وشح بأعماله وحیانه ما هو المشق » 
وكيف عکن القيام به » اذلك بنبنی للمسلدين أن يختاروا حیانه 
عليه الصلاة والسلاة أسوة لأنفسهم وأن مو » وإليه أشار 
اقبال فى بيث قال : 
« ھ که عشق مصعنی سامان اوست 
بحر وبر د رکوشه داماات اوست 
كل من یکون متاعه عشق السعنی 
یکون البحر والبر فى طرف ذیله » 
ان الأثانية في صمودها إلى فروع العلی » وبلوغها إلى رفعة 
اکال حيث تتمتع بفردية كاملة بنيل زلنى الأنانية المظمى لايد 
أن از ثلاث مراحل : محلةالحضو ع للشريعة » ومرحلة ضبط 
النفس وهی الصورة المليا للشعور الذاتى » ومرحلة الحلافة 
الالدهية 
فى مرحلة الحضوع يفسر انا اقبال أنه لاتقدم لابد من 


مسلك يسلك » ومن مشر ع بورد ؛ ون قنون يخضع له . لذلك ' 


كل من یمنبو لمارج الکال » ويطمح إلى سنام الجد ينبن له 
أن يطيع الشريمة . وف يان برحلة ضبط النفس يقول اقبال 
إن النفس الانسانية لأمارة بالسوه » فعى معجبة بذانهاء ی » 
عنيدة » لاتم إلا بأمر نفسها . لذلك هی عتاجة إلى الضبط 
والنهذيب . تير طريق لذلك هو إقامة أحكام الشريعة . فالصلاة 
تنقذها من الفحشاء والتكر » والصوم يقتل غلمتها وترفها » 
والحج ذیقها إذة المجر ويخفف عنها سلطان الب للوطرن 
ويضمها إلى الاجتاع الاسلای المام فيجملها تشمر بجنسية 
الاسلام » والركاة تبيد حبها لمال وتعامها الساواة 

آما الحلافة الالذهية في النهاية القصوى للتقدم الانسانی 





(۱) إن الدکتور إقبالقد وضح منذ مرن سئة الفرق ۷ 





على سطح الأرض » هى الأثانية السكاملة والفبة المليا لا 
وقة الحمياة من حيث المقل والجسم . ففها يتحول تشتت 
الأفكار فى المياة الذهنية واختلافاتها وتنافرها إلى التناسق 
والتوافق » فتقدر حينئذ على حل جیع المقد التيمة المطاب 
والصمبة الرام . هى ملتق الکال لمل والقوة » ونقطة الاتصال 
بين القكر نیاو بیط . ومن استحقها كان آخر 
عرة لدوحة الانسانية » وظهوره برد جيم آلام الارتقاء ومحنه 
لأنها كانت قائمة لأجله . هو یکون حاكا حقيقيا على البشر 
وعکومته کون حكومة اة على الأرض . هویسیغ من 
خصب طبعه على الآخرين بحبوحة الهياة ويقرمهم إلى نفسه . 
فكلا يتقربون إليه تتدرج حياتهم فى مدار ج التقدم وادككال 

إن بلو غ الانسازية إل آقمی مدی من التقدم عقا وج 
شرط ضروری لولادة ذلك الستحق لاخلافة . لذلا کان‌وجوده 
فالحال عم الثال ؛ ولکن تقدمالانسائية سائر إلى إنتاجطبقة 
الأفراة التفردين فى أوسافهم الجيدة ف أو كثرة ؛ نمژلاء 
سیکولون أجداده 

أما الحكومة الاَهية فمناها الدعوقراطية الكونة من 
الأفراد النفردين فى أوسافهم الجيدة قلة أو كثرة برأ 
الوحيد الذى لا نظير له على وجه الأرض . كانت أشباح هؤلاء 
الأفراد يحول فى فکر الفيلسوف الألمانى نيتشه ؛ ولسكن إلطاده 
وتمصبه الأرستقراطى شوهها تما ° 

هذا ما عن لنا من فلسفة إقبال الآن ؛ وسنقدم إليك معا 
الانفاق والاختلاف بينه وبين فلاسفة الغرب فى القال الآتى إن 
شا الله ؟ اليد ابر العم أجمز الي الرثرف 












أوربا وديموقراطية الاسلام فى يجلة المهد اطدد 

« إن ديموقراطية آوربا الووفة بأظلال 
الثورة نشأت فى المقيقة من التجديد الاقتصادى 
می کل حال يتك عکومة الجاعة مثل هذه ويفنظ من ها 
الناس » ويؤسس جبم الثقافات المالية على ظهزر وتثقيف سبرمان ( أى 
ما قوق البسر ) ؟ ولكن هل العامة حقيقة موضع الفنوط ؟ 

إن الديموتراطية الاسلامية لم تنكأ من تمدد الفرص الاقتصادية 
مبداً روحانى مبناء الاعتراف بان کل إنسان کر قفوی | 
أن تكشف إمكاناتها بتربية طراز خاس من الأخلاق والسجايا . وبناء على 
ذلك #الاسلام قد خلق من عامة الناس الال المليا من الحيساة والفوة : 
أو ليست إذن الديموتراطة الاسلامية فى الفرون الأول دحش لى 
لأنكار نیتعه ؟ 




















ارس ۱۳۰ 





ال ذ کر 


للاستاذ ری أو السعود 


صوتمن لس ما نك غه 
لن شو لطيف الوقخ ساحر 


إذا ردد منه فى الضلوع صدّى 
۳ 


نهر یل بنض الره منسربا 
طبفمدیالعمر من ماضییتبنی 
ی شون و 

من‌آنت یامن مالاضی مخاطبنى 
ی الذى قدمات من ری 


ن وک لفلی من مأربه 





حدیئكالعذب مما طال يوه . 


ارب عه غضير الحسن رائقه 
مت عليه بان منك ار 
وهام قلى طى آثاره ما 
فا ا تت 
ورب واد بنضی من‌هر نض 
الق جر ورک و 
ومنظر من وف أنت وبع 
وصورة لذ کاء وی ریت" 


0 3 5 1 
وتشرق حيبت الأذؤاح غر 


رركو ور تر ر 


ءرد اللحن فى بالى رجه 
يد الب على قلى تومه 
ار این وتدى الجن مدمعه 


وف جاهل ماضى العيش منبعه 
ودذت لو انی ماغاء أنه 





وبالزمان الذى قد عم" بولمه 
قد راحووحثیث نله سرعه 
فهاج بی الوق مغناه ومربعه 
تنؤاوآن هذا الله را 
صوزته یر حالي النبت مرعه 
هذا لها الكون إذ هت تردعه 
تبه الطیر والأزهار مطلمه 


هذا اذ كار : مل القلب من نس 


وسالفات عهودى فى مباهجها 
خن الطبيعة نف النؤاد له 





فكي ف أهفو إلى ری 





ببق بقلي مَدَى لام مواضعة 
1 


ترات وهو جدید" م له 


ى 6ة 
وم و 


بين الهدى والهوی 
الشاعر الحضرى على مد باكثير 
فى طلوع الفجر الوليد على الكو ن ؛ وإيذان ليله بالهروب 
وهبوب الأنفاس من ردق الصب بح براح بمب النفوس وطيب 
رت فى مسمع السكون أذان فس الترجيع والتثويب”© 
ال حتی ع لاء - عناً انا نی شعاعه السکوب 1 
خلقاً لا مرن النور والثة نة والسحر والجال الفریب 
رعتات" من الفناء السماوئ (م) خی الأسماع و اقلوب 1 
شا الدبن الق فن طهور قد سما فى معناه والأساوب ام 
نا 
وقف (الشاص ) التق“ يصلٌّ فى خشوع لذى الجلال الهيب 
فرحا قله يطير استنالاً فى مجال من الأمالى رحيب 
متا اق هعرق اکر أن هما ما مسه فبا 
عامرا بالهدى یکاد بری الله(م) بییسه فهو جد قريب 
رب! ل' لاتراك عينى ؟ ألآتب دو لميئ عبر إليك منیب 
كلت بالجال يصبو إلى المد بم بعد الأنبوب فالأنبوب! 
فاط عنىالحجاب تشہد جفونى لحة من جمالك الحجوب 


كا 


م فى سمه حفیفة هم اشبر فى نژاده الشکوب 


ماوع السممٌ أودرى القلب لا بسد حين من وقمه والنشوب 
من رماه ؟ وأى نصل وعن 
وائ اليد بش فاذا هو عثال من الال النجیب 


) یقول الؤذن فى أذان الفجر : الصلاة خير من اللوم 
(۲) ذنب (۳) امالس 





,) 2 قوس‌ری؟ وی ب 
ب (م) 4 فوس‌ری ١‏ وای حوب 
90 





من رام صان و غير ذى كدر فى الطبسيمة لاد تشرعة 


لا حيثا راقه بسا متمالنفس راوىالطرف مترعه 


+ و ی م ۶و ع يوقت 
ستی اوداد رودا ت اذوه عهدا وأغذبه ذا وان 
فزی أب السعرد 

















NTT‏ ازسالة 
قر طالم عليه من الشّر فة يرنو إليه كالذهوب أيها (السالب) الجيل حتاني لك ترفتی بمهجة السلوب» 
لمعنه السلاٌ نحو الم یرام ور ۲ 
2 د عر هل ی عير ند رورم سر إن لقال بیش بای 


؟ 


منك أم وم ناظر مکذو 
ونجاح الؤئل المطلوب 


رب ! ماذا أرى ؟ ألحة نور 
أم تلاصا به بتبول 
رب ! قلى صبا له | كان لم أك فى موقف الصلاة اهيب 
ینوی اطمئنان نفسى ؟ ون لى ‏ بمخشوعى إليك والارحيب © 
رب ! حل اموی محل المدى فى ال 
قلب ؛ ویلاه! با و1 
وانتهی من صلانه وهو بپذی بضلالات شمره والنسيب : 
۷ ۷ #۲ 
« ألميينى وحی الجال! فمهدی ‏ بشهود الجال غير قريب 
إن تكن نظرنی لوجهك دبا فلتياعى كثارة لننوی 
واب لى ‏ لتدقى بدا وقدة من ذراعك الشبوب ! 
وأصتتعينى من خر عييك کاس تنف عنى متاعبى ولفوی 


وابسی لی - والابتسام سير تبنم لی الا مد قطوب » 
انا 

« هی لفز ماو التأمل فيه وثاصی وأديب 

هى فى ية التفضل حر من ید الله » ليس بالجاوب 


با نا اور خليهنا من أ الاو 
وباهدابپا خيوط ضیاه 
مرا شمرها على غير رت 
خط خدها لاد نواعت 
وأذاع | انعم عهبا بلاط 
ان اطبا فى الق ليس کاب 
بكرت تنضح الشجيرات بالا 
ونؤادى أحق بلرئ منهن () نهملا تمده بذنوب ! 
تلهی فى كنها بقضیب ! 


فى عروق بهزة وليب 


م بقایا شاب محبوب!! 
علقت من أحلام ليل ميب ! 
ب ولکن أحلى من الترتيب ! 


آي من بدائع- التذهيب ! 





وقنت وقنة الالال آمای 

آرسلت. هر باتعا قشت 

فک اا ( با عموو) ترى ال 

( بين جهدى وجهدها بدا فر 
(۱) السظم 


ار فيه من جيشة وذهوب 
ق”) فا إن تكف عن تعذيى 








وأنى ( الشاص ) الصلاة بقلب 
ستنيب إلى الإله يج 
فدوی فى أعماقه َج صوت 


شاع باللام والكريب 
وه عن اللا واللوب 
كصدىالرعدأودوى” الب( 





کی یتویعل‌سنا(ارب)قاب ‏ جن لا رأى سنا (الربوب)؟ 
والکالات لا تتاهی لدی الا + فلابد مر يقاء الغيوب 
على مر با کت 
(۱) اتحل 
القرية 
للاستاذ بشاره الخورى 
أيتها النتانة السغيره أنت بتاج ملك جديره 
من‌القری اشتقوا لك اسم القريه وعطّل السفح فتكنت اللیه 
شاعرك البلبل ذو الالمام وعُودك الجدول ذو الأنقام 
والنيمة الييشاء مثل القبه كأنها مث اطرید جه 
تنم أعناق ارب وت" فیس إلامّنة وم 
> طربت مس لهذا الشبد فسحت جمتصسه بالسجد 
حتى إذا اليل سجاومدا على الورى جناحه الشودًا 


مشى إليه البدر مش المائدر 
حتى ری خردق النجوم 


مهتبل الغفالة من مطارد 
صدر الدجى فيلن كالكلوم 


تم لڪنا أعراس يذار عندها اموی والکاس 
توی بها القرية فى رأس ابل وأروح العيش خيال وأمل 
وساعدٍ عند الشحی مفتول ‏ تفبره بلقل القول 
اسر ما لنعته الس فى كنه لكل جم نفس 


فيغدق الرزق على الملاثق 
والعدل يقفى أن ونوا قبله 
نشاره الفررى 


يقوم فى الأرض مقام المالق 
هذا النی يحاولون قتله 











ارس الة ۱۷ 
ای 5 2 الام ذو فى عناق الصخور 
بان تاقد وران تان 
کات رؤيا منام م کاسكت السحور 
قراء الرسالة من عدد مضی أن الأديب حبيب 
و هم الدكتور العام ابراهي ناجى بأنه استمان يا ضفاف ا نحت عرش النور 
فى قصيدته.( عاسفة روح ) بقصيدة الشاعر الدمشتقميشيل 
عفلق ( ماصفة ) » وقد دقع E‏ اطحیٍ پاسنین. ارق إن خراب 
وحدی مهمه أن یندم القصيدتين فى الرسالة . كل برق یبن ومطنه ڪذاب 
آرسل إلينا الناقد نس القمصيدتين 0 ۲ 
واليوم بثإلبنا الشاعى ينصهما أيضاً وممهما تعلق ساخر » اسخرى يا حياه تهقهى ياغيوب 


نا ترا أن نطوى التقد والتعليق لحروجهما عن خطة 
الرسالة » وا كتفينا بنع القصيدتين » ليحك القراء بين 


الى لن أراه 





واموی لن پژوب 


الرجليت سس 
غعاصفة ددح عاصفة ! 
لل كنول بلقي نی ثيل عفار 
أبن غد ا با عاب تفم اعصتنی بارياح ! واهزئى بالسماء 
یوآوه وباری غرم من يكن ذا جاح هل يهاب الفضاء ؟ 
امول ا جرا أشيى انات عبس التاب وادم + فاد سم لا من ازعود اباق 
ر ۳ ی ۲ 4 
لام الاح_زورق غضبان فشى السر موغلا فى ثنايا ٠‏ مصوناً من الدجى بفيالق 
ال والقوب فى منم ارم ونداعت جهم الغيوم ثقيلا ت حبالی بشاثبات الصواعق 
والشنی رو .نیال او ذعرت فى الفلاة آمنة او شفراحت تمشىكشيةسارق 
2 ِ 
ف ادام انار واصطخاب الأنين للا ی 
الأقدار و ارق اة أممنت فى الفناء قاصفات الرعود 
ذاك حك القضاء من قيود المبيد.. 
كل يوم روح فى احمرار الجروح POT INT‏ كلف اتن 
كل صبح يلوح فسره_مذبوح عي رد وا يات 
وانحکیک يثير نتكك عند ١‏ حشرات النواح والأعوالا 
اسخری يا حياه قهقهى بالرعود e‏ 8 
2 ا أوضدت وكرها الثعالب حسری 
الك ااه وافوی لن یمود لابسات من ضا آغلله 
الأملى ‏ غور ف لظى البرسکان وانبدى الیث ناع البال عشی ‏ حاشدا نحت ناه .الآجالا 
الجن سور وارد و سکران ودعاك النسر احلينى یار ع إلىحيث لا جناح تعالى ! 
وخليع اباب . موجه العريد ال یاسیول زائف الأصباغ 
دار بلأکواب _ویل هذا اليد اقتا بل زيت بلتزاغ 
راحت الأام ‏ تسام اتشر يا سيول افتحی لنفسى مجری ‏ آنا نهر حيران لم يلق بحرا 


۱۳۳۸ 


ازسالة 





فصول ماه فى الفلسفة ار رظاني 
۳ - تطو ر الحركة الفلسفيةفى المانيا 
انامیز الل س مزهب بور 
الانسات 
للاستاذ خلیل هنداوی 
الرجل ذو ی ۳ وة هة 


لت » وهو لا بشمر بأن هذه الحاجة تیمها علة حقيقية هی وليدة 
هذا الشنط ألقامى على إرادة قوته » واغا يدرك فقط أنه متماقد 





5 الألوهية على دبن لا عکن آداژه . ومن الق أن يبدو له أن 
هذا الدين شديد تهون فى سبيله الآلام . فهو يحتمل الشقاء 
(بهدی" فيظ دائنه المنيف » وليكفر عن خطيئته . وها هوذا 
الآن بلتمس المذاب بتذوقه لوا ليف بدين يزعم أن لا نهابة له 
يحمل الألم ولاغابة له إلا الألم لین" فى نفسه رغبة التكفير عن 
ذنبه . وهههات أن تشبع هذه الرغبة أو تطفأ ١‏ 

فكرة اللطيغة بشت صء انيسة » وأصبخت الآلة الى 
ينبت المصب كا حل ترا 
فى ومیض آحیا وأدفن عبرا 


تبت عن غایتی ولكن تيعى 
نا برق فى قوق ولتهابى 
آنا ليل يننى اشتمالاً وحاً 


أا زمر أطارت ار أورا ق فأفسيت واسع ابو عطظرا 
آعطشتی ‏ اناب فشربت النجوم 
وحدانى الشباب فامتطيت الفیسوم 


فوق هام الورى رفيع ازدرائى 
ن وأخرى على جبين النضاء 


من ذرى هذه السحائب اری 
قدما فى السياء ارك جذلا 


یمد لی فالأرض منزل حت واسم” مطلى وعالو ای 
أحرقت بتى الصواعق لکن ‏ غسلت لى قلبى بذوب الضياء 
مقت وی الرياح ولکن ‏ نسجتمندم الشموسرداق 
إعصنى يا ریاح! ‏ واهزئی:: بالسیاه 
من يكن. ذا جاح هل يباب الفضاء 


لتوشى دماژه الجر را 


يتوعد بها الكاهن » وبا یسیطر علي الأدواح » وبها انقادت 
له جوع الأشقياء ووضع بده على النماج التألمة التى أبصرها فى 
الطريق . مضی قدما الى أولثكالنحطين الماملين بشقاء يجهلون 
علته » يتحرون عن الملة أو الواخد السثول عن الحطاطهم 
الفارقين فيه . فيوحى الى هؤلاء بأنهم ثم أنفسهم کانوا سیب 
شقائهم الحقيق » دمم ينبنى لهم أن ينظروا الی هذه الآلام 
كتضحية صغيرة عن خطيثاتهم التى اجترحوها » فليتقبلوها 
بطرب س کامتحان أراده الله » فآمنوا به وقبلوا بهذا ال 
منه » وتلقدّحوا برضا هذه القكرة السممة عن الاعان بالططيثة . 
فق اننا اليوم مذهب يضم هؤلاء الماطثين التوابين الذين 
عشون بأچساد مريضة وأعصاب ساكنة ونفوسذاهلة ؛ فرائس 
لليأس والمذيان . جوعهم دام للمذاب » تستولى عليهم فکرة 
الخطيثة والملاك الأبدى 

وق الهاية يجد نيتشه أن التمالم السيحية كديانة وكثل 
أعلى » لا تقود إلا إلى المدمية « ناتاه » . يجد أنها خلقت 
عم مفما إلأوهام الجردة » وتات للا خيالية وأعمااً خيالية» 
وروابط بين الا کوان خيالية . أسست علا طبيميا وه موس 
على انسکار الأسباب الطبيمية والعلاقات الطبيمية بين الأشياء » 
وس م نفس خیال برتسكز على تفسير خاطىء للخوادث 
الطبيمية وعلى فلسفة خيالية » وبيناكان الرجل السیحی دابا 
فى بناء وجود خیالی كان هدم الوجود القیقی » يقاوم الطبيعة 
« اسل کل بلاء » فى سبيل الالنه « أصلكل خبر وهناء » » 
فولدت الأوهام السيحية من بفض القيقة» فهى نقيجة انسانية 





متحطة » ترو فهاكية الشقاء على كية الفرح » انسانية تعبة 
ساءة ‏ متألمة » تميل إلى التشام وعدم المياة » ولا تمد راحتها 
إلا فى أحضان المدم 
3 

إن عمل التاریخ الأوروبى هو ظفرشریمة المبید على شريمة 
الأسياد » لأنه قبل تلك الشريمة وعمل على اعتناقها وكفر بهذه 
الشريمة . . . وإنهالممركة لازال مشبوية عتدمةعشر بن قرا بين 
« روما » وارنة الحضارة اليونانية ومثلها الأغلى الأرستةراطى » 











ازسالة ۱۹۳۹ 





الذى هو أقوى مثل وأسمى مثل بحت الثيمس » والهودية موطن 
النفض ومتزل الروح «السكهنوقى» » انتصرت الهودية والمضة 
الحديثة الق شبت فى أورو! قامت فى وجهها عثرات وعقبات » 
شورة 9 لور » والبروتستانت  »‏ وکثورة الباستیل فى فرنسا » 

والهزام نابليون » هذه ناثبات تتالت خالت بين باوغ المنة 
غاينها » فلت إلى انتصار شريمة المبید » فاروب! الآن غارقة فى 
امحطاط مق » بقفی على ما تبق فى عروقها من حياة » حتی 
ليخشى أن يتقبقر النو ع الانسانی إلى الوراء » فلا ورث بعد 
اليوم إلا صورا من اللحزى والعار 

هذه هى شريمة العبيد الى تسيطر على الما حت اسم 
« دبانة الألم الانسانی » » فلنفصل الآن هذه الديانة وماتنطوى عليه 

إن تحليلنا لماطفة الشفقة التى يتبجح بها اليوم معلمو الیل 
الحاضر يثبت لنا أن هذه الماطفة ليست من المدل وا جال على 
الثالالذى برون إن ماطفة الشفقة - فى المقيقة - يتولد منها 
سرود نی . إذ حن نصتع مع الآخرين لایر ا نصنع الشر . 
غايتنا من ذلك أن نظهر شمورنا بقوتنا » ومخضعهم لسلطتنا . 
أما الرسجل القوى الشريف فهو يفتش عن كفء له ليبادله النضال 
ويحنى هامته بأزاء قوته » وتراه يحتقر الفريسة الذليلة السهلى 
انقيادها » وتراه ينحرف عن الخصوم الذين لا يجد فهم أ كقاءه 
وأمثاله . أما الشعيف فهو عيل إلى الظفر السهل » والفريسة 
اتلانمة » وهل كان ضميف أو شق بوم "مهيبا ؟ وان الانسان 
بطبيعته وإرادته يجنح إلى إحسان لا إلى شقاء 

إن الشفقة هی فضيلة:الأنفس التوسطة » تتدرب عللها دون 
وازع ولا منم » حتى إذا نزلت هذه الشفقة ساحة النبي ل أصبحت 
علامة الاحطاط » وذهاب الكرامة » وخساسة الأسل . إن 
النبيل کم آلامه وهومه ولايبوح بها . يصرف عن تفه الارادة 
الحسنة كا یصرف‌الارادة السيئة » والانسانالتألم القبيح قد يكون 
علىحق ىكرهه للشهود الذين يبو حون‌بسر فاقته وقبحه وتماسته . 
هؤلاء الشهود الذین لا يستحون من أن ينظروا إلى ما كان 
ينبنى له أن يظل خن عن الميون »فيحماون هذا الثقى منة شفقة 
ما طابها وما تمناها 








إن الشفقة ليست بماطفة مفيدة غسب ؛ بل عى:ماطفة 
منحطة أي . لتتصور أن ديانة الأ قد 
هى النتيجة ؟ إن كية الأم تزيد بدلاً من أن تنقص » ویمیح 
الانسان عبرا على حمل آلامه الخاصة وجزء من آلام الثیر » 
حلا على حمل » ومپذا تضعف الشفقة من حيوية الحياة» وتجمل 
من ال داء ساري) . ناهيك بأن ديانة الشفقة تشادٌ الذهب 
الطبيى السائد حکنه فى الأحياء » وهو بقاء الأسلح والأنسب 
ات التى لا يصلح تركييها لاحياة ؛ وقد 
أناها حظ بخروجها ظافرة من ممركة المياة » وكل ديانة تری إلى 
الشفقة هى ديانة تعمل على وقابة المناصر النحطة » وعملها هذا 
هو ما يسوق لا الفوز فى كل جيل » لأن الضعفاء والرضی ثم 
فى القيقة الفريق الثالب » بينا أن الانسان الخالص الصا من 
كل شائبة هو نادرة من وادر الوجود ؛ وقد ثبت ىكل الأنواع 
الحية المالية أن الأغلبية فما هی کائنات منحطة ال رکیپ » سيثة 
املق ؛ مستشلمة للم والانسان لااستثناء له من هذا الک . 
والانسان - بالنظر إلى الحيوانات - هو سلالة عاليبة راقية » 
قابلة للتطور » وهو لما يبلغ آخر مرحلة من مراحل التطور فى 
الکال » وهو لما بزلعرضة للحوادث الى 7 
كا أن معدل الاتحطاط ف‌النوع الانسانی هو أبرز وأ كثر منه 
فى سائر الأنواع . وديانة الشفقة تندو عاملا” كبيرا فى الابقاء على 





ت بين الناس فا 








فيه وتبدل منه . 





.فري قكبير من الأحياء لا فائدة منه » لأن انتخاب النوع لابرى 


غبة له إلا الفناء . هى تحفظ مظاهى الفاقة والبؤس . فتجمل 
الوجود أ كثر قبحا ؛ والهياة أ كثر ميلا" إلى المدم . إن هذه 
الديانة هى جزء من المدمية . إنها مبددة لاوجود ولانماذج المليا 
من إنسان الوجود . فان مأ البؤس والألم والاحطاط والقبح 
يدعو نی إلى رجاء المدم » إما بعامل اليأس من هذا المرأى أو 
بمامل الشفقة » حتى ليغدو مذهب الشفقة مضا شديدا يقغى 
على طبيعة كرعة ؛ ويقتل منها قوة نضال) ودفاعها » هذا الرض 
الدائب على تذليل الذرية الأوروبية » وتقييد اسنطفاء الأنواع 
السامية » والخيلولة بين الانسان والسوبرمان 


(یتبع ) مل هنر اری 





صو من 9 


۸ معت طروادة 
من السماء. 


للاستاذ دریی خشبة 


قفی پروتسیاوس نحبه » وعادت روحه الكرعة إلى هيداز 
مصطحبة روح زوجته البارة » وغرست عرائس الفنون فسائل 
الدردار فوق قبر الراحلين فنمت وترعرءت »دنم پفیتها الوارف 
ماء السات 0 ورتمت فى ظلها أثرابه . 

Leas ولكن‎ 

اقسدكانت روح بروتسيلوس الجذوة الى أجّجِت نيران 
المرب لها ضرام ! ! فانه ماكاد رى بالسهام فيتصمى » 
فيسيل دمه أمهارا » حى تدفقت جيوش الهيلانيين على الشاطىء 











الأسيوى » غير مبالين بإلوت الأحمر إلى كانت تمطرثم به سهام, 


الطروادبين » والنية السوداء الى كانت تقطر من سسيوفهم > 
فتحمد صفوف الغازين حصدا . لا . لم يبال الميلانيون بهذا 
امول ال کی + بل انقضوا على الشاطىء شكاكاً فى سلاحهم » 
متتمین فى دروعمم 0 مرهفين سيوفهم 1 تفیض علهم عدة 
المربكانهم _جنّة رقص فى زوبمة » أو ظلال من الذعى تجول 
دساف 

وتبعهم قدتهم المظاء فانطلقوا يبوثونهم مواقف للقتال + 
ويلقون علهم م كات الجاسة و خطب الاستبسال » ما أضرموا 
به جواتحهم شو إلى خوض السكريهة » وحنيئاً إلى اقتحام 
۰ (۱) هو بوفازالمرديل » وباقرب من مأخذء الكنوى ‏ على شاللىء 
اسیا نوجد طروادة 





اوغ » وسبوة إل تقبیل التاق البیض 

ودقت الطبول فکانت إبذانا یجوم امیلانیان 

فانظر الآن إلى البحر تلم بالبحر.» والوج يساور الوج » 
والوت بصاول الوت » والمياة الملوة تأخذ بتلابيب المياة 
الحاوة ؛ وصیحات امبلانیین ردها صیحات الطروادبين ؛ وليل 
الا خرة يفط نهار الدنیا» وظلام القبور یکشر لمذه الدود » 
والفزع عثی فى صفوف هؤلاء وهؤلاء » والیم يمرح هذا 
الکید » ويقرح ذلك القلب » والحزن يفيض على هذا السهل » 
ویجوب ذاك الوادى » ويرف على قال تلك الجبال » وأنين الجرحى 
بطن فى فضاء الساحة الجراء » فیملا الآذان باملم » والنفوس 





بالجزع » والدماء : بر هنا» وتتحدار هناك, والرؤوس منتثرة 
فوق ق الأبم الضر"ج » زائنة أبصارها » مفغورة أفواهها ؛ معفرة 
بالتراب ألوفها الى عنرت على المالین . 


ا الل دیاوف یف »یب وراه 
الیرمیدون بوزعون النايا ومهدهدون التوف ویقر ون لا جال ! 

وأوليسيز النوار وتلك المجاجة النمقدة فوق رأسه من 
"خبار الحمرب » وهذه المكّمدة السمراء بيمينه تنفث الوت فی: 
صدور الأعداء 1 

وأجاكس.وجنوده! نکر الشرار»الذاود الأحرار ! 

وبنليوس ! قائد المسا کر الب ووطية » القروم البواسل » 
واللیوث الکواسر ۱ 

ودبوميد ۱ كمه آرومته ) وسید عشبره ) ووجه قومه + 
وفار سکتیته ! 

وأجاپینو ! قی أركاديا» وملاك آم‌ها » وثمس نحاها ! 

ومیجز ؛ الشجد الباسل » والبطل املاحل ! 

وإدومينيز ١‏ مل کرد واد جنودها > أ ال » وک" 
الوغى » وح ادى المروب ! 

وتليولهوس بن هرتل بعال الجازفات » القدام أخو 














الرسالة 


۱3۳ 


سب ا سس سس 


النمرات ؛ 20 ثم انظر إلى الصيد الصناديد من أبناء طروادة » 
وجيرائهم الكاز الق الجاة ! 

هاك عکتور العظيم بن بريام لك » عضد طروادة وستدها 
وليث عرینها ؛ الثبت الصابر الصابر ؛ رابط الجأش شديد 
البطنى ؛ قوى الشكيمة الفارس القدام ! 

مالك مكتور الأسد ) رف فى أسود الشرى وزد ؛ ووقل 
فى بطاح طروادة وينجد ! 

وهاك إينياس المائل » بقود ( ردان ) الأيطال کرام 
الفمال فى ساحة القتال ١‏ 

وهاك بنداروس ! تلميذ أبوللو وربيبه » يقود فرسانهالفحول 
ورجه الهالیل 1 : 

وماهما ولد میروپس الكبير ملك وس » بصولان فی 
الحومة ويجولان ! 

وهاك آسيوس بن ملك أبيدوس » يتقدم رعيل فرسانه » 
ويداعب أعداءه عر له ! 

وهام أشبال تراقية » یتودم بوفيموس القدام » ويقتحم 
بهم أعا اقتحام ! 

وهام نسور أميدون البواشق ؛ أقبلوا من 
جنات سیحون وجیحون لیخوضوا اد 0 2 اليوم 
المظيم » وليذودوا عن طروادة » حليقتهم ؟ ويدقموا . . 

وهام أمراء ميديا » أقباوا فى عدة وعديد » وکل جبار مريد ! 

أنظر إذن إلى الجيشين فى مد وجزر » تيسم لأحدما الآمال» 
وتمبس للا خر الا ؛ ثم تدور الدائرة » فيفلذ الهزم » ویتأخر 
التقدم » وهكذا دواليك 


وييزغ القمر . . ويغرب 

وتکر الأيام » وتر السنون 1 

وگل لاحت للطرواديين غفلة من أعدائهم خرجوا الهم وم 
ألوف فنالوا مهم + حتى اذ اروا علهم ادوا إلىمماقلهم فلاذوا 
بحصونها » واعتصموا بأبراجها » وتلبئوا هناك حتى تتاح لهم 
فرصة آخری 


كنا 





أعوا ام تسمة ۱۱ 

مليثة بالتعب » مشحونة بالنصب » مغعمة بانلعاوب والأهوال 

وكان الهيلانيون رساوت البعوث:والسرايا » فتجوب 
الريف موتووب بلتم والى'ء والأسلاب والسبی » فیقتس‌با 
القادة ؛ ویفیضون مها على اند 

وهاجوا مرة إحدى القری » فکان من جلة السی فتانان 
ذوانا رقة وفتون ۰ أما إحداها فکانت من نصیب أجامنون © 
واعها خریسیز » وهی ابنة کاهن القرية الور ع » حبيب أبولاو 
وخليله وصفیه ‏ القدیس خریسز . وکانت فتاة لموبا حلوة الدل 
رشيقة الروح » وکان أبوها يحيها حبا ج) لا تعدل بمضه کل 
میاهج الحياة ! ! 

أما الأخرئ فقد خلست لأخيل وأخلست له الود » وصافاها 
هو الحبة » فکان أحدها للا خر فى هذه الحنة القاسية الصسدر 
النون » والقلب النجی" » واللاذ الأمين . اعها بريسيزء وأبوها 
شریف من آشران هذه الناحية التى تکیت بتلك المرب 
الضروس ؛ فصَلیّت لظاها » وطحنتها رحاها 

وهل کاهن القرية عاکان من آص ابنته» فزدحت عل یه 
موم الحياة » وأحس فى أعماقه بثقل البلية ؛ وشمر كاله جرد 
م كل ثيه حتى من نفسه 

ودا له أن يذهب إلى قا ال جند الميلانى فيفتدى خریسبز » 
ولو زل لأجامنون ع نكل ما علك . وحذره نبه من الخاطرة 
بنفسه فى هذا الطريق الشائك » ولکنه لم يمرثم التفائة واحدة» 


' بل دهن نفسه بالطیب اللکهنوتی القدس » ولبس امسوحه » 


وعقد زاره » وتاول مسبَحة أبوللو المظيم » ثم نوكا على 
عصاه المتيدة » وذهب يتهالك على نفسه » ويتمثر فى خطاه » 


حتىكان تلقاء المسکر الضنخم 
وسأل عن خيمة القائد العام » فقيل له إنها هى الفسطاط 
الأ کر الذى تبدو قبته هناك .... هناك عند شاطی" الهاسبنت » 


بين امیش وبين الأسطول 

وانطلق الکاهن ال إليل والدمع ينحدر من قلبه قطراتر 
من الدم ... عن طريق عينيه » فيملق باحيته البيضاء » فيصيغما 
يأرجوانه »كانه آة اه الب اكية » نذيرا مذ القلوب القاسية» 
والغزاة الأقوياء 3 1 











نس الرسالة 
وبلغ الفسطاط بمد لأى .. كلا ! لن ینزل أجامنون عن خريسيز ! 
واستأذن على الفا لام قم یفن . . فاستأذن نی « إسغ يارجل ! ليس بى أن تكون قديس أبوللو » وحامل 
فهٌدد بالضرب وبالمقوية ! نيح بت صوانه » وحای مسبحته » وعاقد ز تاره ! 
متکود » فتنظر ليلا واستأن فى أدب ولين-واستكالة » ستمود خريسيز می ... إلى آرجوس ... وسيذوى جالها 
فأذن له . . هناك » وتذبل محاسنها بين ذراعی » وسا کل لها منزلى تخدم 


ورتک ماما الأ کر وا“ الجسم موهون القلب + 
عزو متصدما » وحاول الکلام فکانت المبرات مخنقه » 
والأسى یمقد لسانة » والنار الندلمة فى رأسه تنسی هکل شىء 

وثار به آجامنون 1 

لأنه على ما يبدو فوآت علیه نع طارتة» وسكرة موائية» 
عجيئه فى تلك اللحظة المائثة القريرة » وإلافه الشديد بضرورة 
لقاء له . 1 1 

وااحتشد القادة ورؤساء اند حول فسطاط القائد » وعموا 
إلى الكاهن الكبير يقول : 

« مولای 1 

سميت اليك اذا بك داعيا أبوللو النظيم لك » أن بء 
علي من النصر والفتح البين » وأن ریک من الرعابة والنن 
مائشتهی افع ؛ وتقر به أعيكم + وما تترفمون به عن فلم 
الشمفاء » وال مور على اللهوفين » فقد يغنى القليل الذى ترضی 
عنه الآلمة » عن الكثير الذى يثير سخطها » ویستازل غضما .. 

ابنی يامولاى ۱ 

خریسبز المزيزة ! ردها على" يبار 
سبيلك » ببركة دعوات قدیسه المزين الواتف أمامك » البتهل 
اليك » الستمد لأن يفتديها بكل ما علك » وبكل ما يقدر عليه 
ما رضی اللك ! » 

لكن اللك أشاح بوجهه » وكبر عليه أن بجرژ هذا الکاهن 
على التفوه هذه الطلبة المزيزة آمامه ! خريسيز ١‏ أينزل أجامنون 
عن خريسيز وقد احتلت من قلبه مکانة زوجه کلیتمنسترا؟ 
واستحوذت على لبه حتى سى المرب » وعزف عن الطمن 
والضرب » واستقر معها فى فسطاطه آخذن فى مور وحب » 
وغتار وشرب ۱۱ ۱ 

أينزل أجامنون عن خريسيز الجيلة الفاتنة » ولو استحالت 
عینا الکامن بثرين تنزفان الدمع » وتفيضان بالدم ؟ 








لك أبوللو »ولي لك , 


فيه » وتصير أم بنين » وسيكون بها قصرى جنة خلد ون" 
لايفني ... اذهب ؛ فاسفح دموعك فى صوفمة أبولاو ؛ وسمّد 
زفراتك فى هيكله » وبين دی صنمه . 
من عاب ألم ...7 

خريسيز تعود معك !؟ 

إنك تثير النقمة فى نفسی » فا بنفسك . ., أي ۰۰ 

وتصداع سدر الرجل » وكاد قلبه يقف » فتقف أنفاسه !! 

واتثني والدنيا الظظلمة تحجب ناظريه » وكلات القائد الظالم 
رده ی مسمعیه » فاكاد يبلغ قريته حتى خلا إلى لو » وجاس 
یک ... ويصلى ۱۱ 

« أبوللو ۱۱ 

يا نمی !۱ أسعمت ؟ لقد استهزأ بك أجاتمنون » وهی فى 
بن » وفلذة كبدى » وقطمة قلی » وحياة روی۱۱ 

١ أبوللو!‎ 

هل عمت يا رب النور ۱؟ أرأيت إلى ذلك سای النجر 
كيف ثار بقديسك الضميف المسن الذى أحنت ظهره السنون 
فى عبأدتك » والصلاة لك » والتسبيح من أجلك » والمتاف 
باك . ۱ ؟ 

ألا نتم لبسدك ب أبوللو المظيم » ولیحل على الطفاة 
ما ویم وای یرای جو یت 
من داقع ۰۰ 

آولو ۱۰۰۰ 
استجب با رب الميكل ال » وحاى المبد الأمين ۰۰۱۱ » 

وسقط الكاهن أمام اذب ينتحب » والشمو ع الوقدة 
تذری دموعها معه ۱ 

فثار فى علياثه أبوللو . . 0 


.. اذهبء واج بنفسك 





” رجف من هوا الأواب » 
ورف ل اليد اه سحاةمغسة ق یل یم ؛ وفوق كاهله . 





اارسالة 


۱۳۳ 





الكبير قوسه الفضية الرنان » وعل ظهره کنانته الوادسمة 
الشاسمة » آپسمع لسهامها صلیل أى صلیل 
الشطرية على سفائن الأسطول الطدئن » وما هو إلا أن عيزها 
حتى عبس وبسر ء وتر قوسه فانهمرت منها سام كالطر + 
سسا على السفن حاملات اليل والبغال أولاً » ثم لوى فأصلی 
سفائن الجنود وابلآ منها بعد ذلك ...فلا تسمع إلا نب ربکا 
ولا ری إلا مر يضجون و و لوت » ولا تحس إلازفيد 
جهنم وشهیقها بأخذ القوم من هنا وهنا فيقمون إلى أذقانهم 
سجدا وكيا . 

أمطر يا طاعون . . 

ولا حنانيك ب أبوللو . . 

انا 

واستمر هذا البلاء تسمة یم لا لکا دهن با کله . . 

وف اليوم الماشر أو إلى آخیل أن يدعو این 
ليرى رأبه فى هذه النسكبة التى دهتهم بها ميازيب السماء ٠‏ فلا 
التأم عل القادة » اجتمع الرأى على أن بذهب کال ماس فیستوی 
أربابه سکشف هذه الفمة » أو ليرى بماذا ترضى من التضحيات 
والقرایین ! 

وماد کانلاس + كمادته كلا حمل آخبار الشؤم من لدن أربابه 
كاسف الوجه »كالم ابین » بحبس فى صدره شجون الأرض + 
وسموم السام ۱۱ 

0 خريسيز با سادة ۱ ۰ 

« خريسيز تعود إلى أبيها القديس نوإلا فتلك مقار 
جيم فوق فا الشاطی" ال + الضر ج بدمائتكم » ودماء 
آعدا؟ 1۰ 

حجنا تدج كك الف ی ایر تر دی 
ان لم نهدی" لورة صاحب القوس » ورب الثور » وسسید 
الشمس 4۱۰ 

« اسجدوا لأبوللو » واخشموا .. 6 

ون ض‌القوم منصلاتهم مشدوهین لايحيرون » ينظر بمضهم 
إلى بعض » ولا تنفر ج شفة بكامة + ولا بتحرك لسان بقول ! 

ولکن أخيل شمر فى صميمه أن القدر سره هذه الرة 
ین تفرع الأزمة » وكشف البلاء » فنهضغير هياب » وأرسل 


... وأشرف من اله 


قوئلة الق فى غير وجل » وصرح بضرورة إرسال خریسبز إلى 
والدها القديس معرزة مکرمة ‏ 3 تقسديم القرايين من لم 
العجول وشحم الأوعال إلى معبد أبوللو +"طمام الحاضر من 
رشوائها والباد 

وزارات الأرض زازا۱ » وهوت السماء فوقرأس أجاممنون! 

ونشبت ملحمة هائلة بينه وين أخيل ۰ أوشك البطل أن 
یمد سيفه من جرائا فى صدر القائد المام ؛ الذى طلب يكل 
صفاقة أن ينزل له أخيل عن غادته بريسيز : 2 إذا كان لاد من 
تزول عن خريسيز ليسل الجند من هذا الواء !! وليسكن غضب 
أبوللو» وترضى السماء ۱ » 

وتأججت نيران العداوة بينهما » ذاك يحرص على فتاته الهيفاء 
وذاك يحض على إنقاذ الجنود بتضحية الذات وإنكارها فى سبيل 
ماهو أسعى وأرقع » ولكن أجا منون عمى عن هذا امثل المالى » 
فتشبث وأصر إلا ما نل له أخيل عن بريسيز » ليتزل هو عن 
خریسز ۱۱۰ 

وهنا تتنزل الآلهة لتحك بين الحصمين ۱ 

تبدو مينزقاء ربة الحسكة والوعظة السنة » رسولاً من 
لدن حيرا » سيدة ربات الأولب » للبطل أخيل » بحيث لا براها 
غيره » فتعظه أن يضحى بفتاته » ما دام هذا الفظ یتأزی إلا أن 
يكون ذلك . . 

ویسدع أخيل بأ السام ۰۰ 

ويذهب أوليسيز بابنة القديس إلى أببها حيث 
"یی . .. ويصلى ! فيبشره بها » ويسأله الصفح والغفرة فوش 
الكاهن ويبش » وتهمر من عينيه دمو ع الفرح 

وتقدم القرايين باسم اميش ايلا إلى سید یاف 


ث يلقأه فى معبده 





فيتقطع عن امرك » وينمزل فى معسکره » لا يشسترك فى 
الحرب ؛ ولا يشترك فما جنوده اليرميدون ! 

وحس أمه عا بلى به من ال مزن » فتزوده » وتمده خی على 
يد الألنه الأ كبر » زوس سيد آریاب الأولب ! 

( ما بفية ) 


دريق مشر 


سا 





بی ی 


فيصر 


للقصصى او یی بول يررك 6 Paul‏ 
تألق نجم مؤلف هذه الفصة فى العام للتصمرم 
إذ تفوق بقصته « أخلاق » على جيم النصصيين 
الأمريكبين وأحرز من أجلها د جاثزة أعرريكا 
الأدية لمام ۱۹۳۰ > 


بدأت السألة عمطف مطر .۰ . 

واذ خرج « قيصر سمث » فى مساء بوم من آی:السبت 
المهودة من جمية رماية القرص الى يترأسها وسار على قدمیه 
برغم الطر المدرار شاقا طريقه إلى منز » رأى فى تسياره الا نسة 
« شيلا » منزوية فى مدخل لاحد النازل غير حاملة مظلة 
ولا متدثرة عععف » وكانت تعمل جهدها للمحافظلة على 
وبها الجديد من الماء الذى يتدفق منحدر من سظح التزل ... 

وال اليوم لم يدرك قيصر ؛ وهو الرجل انلجول » كيف 
تسنى له أن يبدأ بحدیث معسيدة غرريبة عنه » ولسكن لمل فوزه 
فى رمابة القرص عصر ذلك اليوم أحيا فيه الأشوة . والخلاسة 
أنه خلع معطفه وقدمه إلى تلك الآنسة » وارتبك فى القول 

« أنت هناعرضة للتبال بالاء 
ودهشت الآ ندة من قوله ونظرت إليه فى جب وقالت : 

- « ولك نكيف لى أن أقبل منك ذلك ؟ ... . وأنت ؟ 6 
ولحظ قيصر أن لما عيونا ناعسة ساحرة » ول يكن تبينها من 
قبل وقال ما : 

- «لم ببق لی أن أسير طويلا» فاب سیری عند منمعاف 
الشارع » 








وكان ذلك منه اختلاقا ٤‏ وترددت الآ نسة بادی" ذى بده » 
وكان من الواشح أن حرصها على وبما دید جملها تتقبل فى 
النهاءة تلك التضحية . وأجابت 

5 « حت إن ذلك لمطف متك عظيم . لقد اهالت الأمطار 
اة ويلوح لى أنها لن حتبس قري . إننى مدينة لك بالشکو > 


ارتدى هذا العف » + 


ازسالة 


فأجامها قيصر وفى نبرات صوته شجاعة الکرام 
- « إنه آم لا یستحن أن ينوه ؛ 
وكان قد اعتزم السیر » فسألته الآنسة : 
- « ولكن إلى أى مكان أزده ؟ » 
فقال : « اجى قيصر مث » 


وسرعان ما حدقت فيه الا نسة وقالت : 


Cae 





- « ما آروعه اسا ! قيصر ؟ © 

وأجاب فى تواضم القنوع : « أى ‏ ولماذا ؟ » 

ثم فاه بکلا م كبير الفزی إذ قال : 

- « لا تکانی نفسك مشقة ارجاع المطف » 

ثم سكت برهة وقال: 

- « سأحضر بنفسى لاخذه » 

فترددت الا نسة لظة ثم قالت : 

- « حستا . إنى أدعى شيلا هيرست وأسكن فى شارع 
مورو رقم 6۱۱6 

وأسر ع فى ارتشاف ابتسامتها المذبة واستعر 
حتى أدركه جارف من الماء انساق اليه من حافة قبمته » فذکره 
بأن الوقت قد حان ليرجع الى التزل 

وف الساء التالى ذهب ليسترجع معطفه ؛ فتمرف الى الستر 
هيرست وزوجته » وقد استبقیاه لتناول الشاى . وفی خلال 
ذلكتمرف الى « الستر راند » الذىكانت له حظوة عند کل فرد 
من عائلة هيرست . وتراءی لقيصر أن تلك الحظلوة وذلك المطف 
فما الكثير من المبالفة الق لامبرر ما . وكان للمستر راد 
سیا الجتممون على أن يستقلوها الى الشاطىء . وهنالك 
م جد قیصر من يتحدث اليه غير الستر يرست » إذ أن رالد 
كان يسير فى محبة « شيلا » على بضع خطوات خلفهما . ثم دعوا 
قيصر إلى المشاء فى ذلك اليوم » وفى خلاله اختصته شيلا 
بابتسامة عذبة 





بمها بنظراته 








وانتحى الأمس بقيصر إلى هذا المد . ومنذ ذلك اليوم وهو 
يحمل وجها عبوساً » وما ذلك إلا لت کده مس آن مشاعيه 
تحمل الحب لشيلا ء ولتكن أى أمل له وهو الوظف البسيط 
ذو الأجر الضثیل - فى آنسة بيتغبها لنفسه رجل مثل « رايد » 
الثرى . وبمال الوفير تست‌وی کل آنسة ؛ ثم ماذا يقدمه .لها 


اازسالة 


e 





عوضا عن الال ؟ أيقدم اتمه النظيم الذى بحسن حتى اليوم 
مياته ؟ أم يقدم لقبهكرئيس بجمسية رماية القرص ؟ لا دك أن 
هذا وذالك لاینری » ولیس . أما و کنت 
رئيس أو وکیلا ارئيس أو على الأقل سکرتیرا لاحدی ااؤسسات 
الکبری » وکان لدى ما فیه الكفاية من الال لما توانیت عن 
س اعی ووظیفنی على قبمتى » ولأمکنی إذن أن آنسح عا 
خی نفسى ؛ ولمرذت كيف أدفع من شأن اعی . وکن أى 
حال علا أنا الآن؟ قيصر ! ! لاشك أنه هز وسخرية » 
ومادمت موظفاً بیط فى « محلدولتل وشركاله» فلت قيصرا 
بل محرد « أنت یاسعث » أو « أى . أنت الذى هنالك . . . » 


عة من فائدة ترمجی 


ذلك إذا ما أريد مني شىء 

وأنطوى قيصر على أفكاره » ثم تذکر موعده فسار إلى 
مازل شيلا » ولاحت له من بعد سيارة « راند » مستقرة أمام 
النزل . والأولى أن نتغاضى عما تم به ساعة أن رآها 

وسألما « راند » أثناء تناول الطمام : 

- إذن فستحضرين يوم الشبت. إلى ملمب كرة القدم » 
حيث تشاهدینی فى الحفلة الى تقام ضد فرقة الأبطال الأقدمين» 

واجابت شیلا: « نم » 

ونظرت إلى قيصر وقالت : 

- « ولملك تحضر أنت أيضا ۱ » 

وهن هذا رأسه وقال : 

- « إنني آسف » إذ أنى سأشترك فى اللمب » 

وسأله « راند » : « أى شىء »كرة ادم ؟ » ثم نظر إلى 
قيصر متعجباً من نآ لة جسمه وحقارة مظلهره الذى لايم عن بطولة 

واحمر وجه قیصر خجلا وقال : 

س « كلا بل رماية القرص » 

فقال « راید » هازم : 


- « أى » إن ترمون بذاك الطنق الصغير هنا وهتالك» 
ألي سكذلك ؟ لقد فملت هذا بوم أ كنت صبيا . أما الآنفانى 
أجدها لمبة مملة » 


وأجاب قيصر لفوره : 
- « وكذا شأنى وكرة القدم . لقد كنت .أبحث دائما 
عن لعبة تتحلى فما الهارة . ولا شك أن قرصاً بری ليصيب 


هدق أدعى للسهارة والدقة م كرة تدفع بالأرجل لتتقدم فى ادير » 

وتدخلت شیلای ذلك الحديث الذى أخذ يشتد وقالك : 

- « ألم نذكر شيئ عن النزهة السیازه ؟ 

وتحمس « راند » وقال : 

- « یل » دعينا نذهب إلى الشاطى' © 

والتفتت شيلا لقيصر وقالت له : 

-- « وستکون بالطبع معنا 

وما إن وسلوا إلى الشاطى' حتى زل نلانهم من السيارة » 
وأخذوا يتريضون فى طريق البحر » وقد خلا من الناس أوكاد » 
وم يبق إلا بضعة أفراد متفرقين يستمتمون بالاستحام فى البحر 

وأرادت شيلا أن تطرق دی لاجر إلى الشادة » فسألت : 

- « هل يمكنك السباحة ؟ » 

ول يعرف كلاما لمن وجه السؤال ؛ إلا أن تیصر بادد 
بالاجابة فقال : 

اون ا انرب علا اشرب التاق 

ثم قال « راند » : 

- « وكذلك حالى » إن لمب كرة القدم يستولى على 
كل وقتى » وذا كانت معرفی بالسباحة ليست عظيمة للغاية » 

وسألته شيلا ثانية : 

- « وماذا أنت فاعل إذا رأيت رجلا بفرق ؟ وليكن 
على سبيل الثل ذلك الرجل » وأشارت بأسبعها إلى رجل يسبح 
على ہمد غی ر كبير من الشای" 

وأجاب « راند » فى مجة الوائق من نفسه : 

- « بالطيع أقذف نفسى فى الاء وأعود به إلى الشاطى'6 

ونظرت شيلا إلى قيصر وقالت له : 

- « وهذا ماأنت فاعله آیضا ‏ ألي س كذلك ؟ © 

وتردد قيصر ف الجواب ورنا بصره إلى ماوراءه فوجد 
قئمة فى مدخل البحر مملقا بها « حزام النجاة » مشدوداً حبل 
إلى القاعة . فتال : 

-- « كلا »نی لا أقذف بنضسى فى اليم إذ أنى لا أجيد 
السباحة » ولا عکتی أن أسدى للغريق نفد » 

وصاح راند بصاحبه : « أى جبان ۱» ضمنها شیا من 
انعر 





۱3۳۹ 


وحدقت شیلا فى قیصر » ارجل الذى يحمل اسا كثير 
الوعود والامال . وسألته فة آخری : 

- « إذن تترکه یفرق ؟ 4 

فأجاب قیصر : « كلا ! » 

وقبل أن ينم حدیثه أخذ الماح + وقد كان على وشك 
النسيان مم س فى أن يثير السألة بنفسه . وكانت مفاجأة 
تجلى ساعة أن رفع الساخ ذراعيه قن المواء وصرخ مستفيقاً . 
فتز ع رائد معطفه . ثم تردد وقال فى نفسه : هل من الانصاف 
أن أشضحى بحياتى ؟ ولاشك أنه رأى فى هذه اللحظة الاء فى 
تلك البقمة أعمق منه فى الحيط » ثم هو أسقع من ثلج القطب . 

وحثته شيلا » وقد بدأ القلق ينتامها: 

« أسرع ۱۱ انه يشرف على الذرق » 

وصاح الرجل من الماء فى صوت يكاد بختنق : 

النجدة » النجدة ۱ ! 

وساعث شلا مرة آغری : 

- « أسرع » آسر ع والا ذهبت أنا بنفسى اليه » 

وال لها قيصر بینا كان منافسه يتباطأ بشكل مزر ليخلع 
حذاء : 

- « قى مكانك ١‏ » 

ثم انتزع « حزام النجاة » واتخذ موقفا كالذى اعتاد أن 
يقفه فى عصر کل بوم سبت لرماية القرص . ثم رمى رمیته 
فتطابر المزام مع المواء ورسم فى الفضاء قوسا الا ثم انبطح 
دفمة على الم : وقد كاد يسقط على رأس الشرف على الفرق . " 

وقال قیصز وقد تملكته السكينة والثقة بالنفس : 

- 2 مصيب ! . . . "بقدار بنقطتين . ٠‏ 6 

وكانت شيلا ترقب رميته وتتابعها بنظرات وجلة . فلا أن 
اقتيد الذى جا وجی" به الى الشاطى' وأفر غ زفبره وتأوهاته » 
سأل عمن رمى اليه بحزام النجاة » فأشارت شيلا الى قيصر وقد 
تملكها الفخار ., 

وحدق الرجل الذى جا من الفرق فى قيضر وقال له: 

« ظننت قا أن حيائى قد انقضت » إذ أصبت بتصلب 
فى الشرايين + 

وأفصخت شيلا عن قيصر بقولها : 

انه رئيس جمية رمابة القرض 





2 . . . لقدكانت رمية مثقنة © 
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وقال الرجل وقد أدرك سر الأس : 

- «۰۲ ۰ شذا کانت تلك الرمابة حكة . والآن امح لى 
أن أقول لك إنك ستاذ ماهس . ولو أنك لم تكن هنا لکنت؛ 
الآن فى ناحية ما من قاع البحر ‏ اتی أود من صمبم نژادی 
أن أقدم لك خدمة بأى حال » فمرفني ماذا تريد » 

وماف رغ من کلامه حتى أخذ ينظر الى قيصر من فة 
رأسه الى خص قدميه » ثم سأله : 


أن تعمل ؟ 

فأجاب قيصر: 

- « فى عل دولتل وشركائه » 
_ « واممك ؟» 

-« قيصر معث »© 


وقال الآخر بصوت خافت : 

« إن قيصر امم بديع » ثم أفسح وقال : « واسمى 
پاواراك » وأعقبه قیصر متسائلا : 

- من مصنع پنیفرسال للسياراث ۱1 » فق دكات امم 
بلوارك معروفا للجميع » حتی لصبية الشارع 

: « نم » وان ات أهبية خاسة على وظيفتك 

ی ای أنقبلك فى محل عم بكل ارتياح . إننى دانم فى ساجة 
إلى شاب له قدرة على الممل فى الوقت الناسب والرجل العملى 
بجد عندى الطريق مفتوحا أمامه . » 

وأبرقت عينا قیصر وتم : 

« |ذ] فلا أقل من سکرتیر 6۱ 

واتجه ييصره نحو شیا التىكانت حدق فيه طوال هذه 
الدة والاعجاب به قد تملسكها 

وأندفع قيصر الا كانه قد استفر على آم 

- « ليس مرت طببى أن أستخلص الوادث فاستثمرها 
لنفسى » ولكن إن كنت حتا فى حاجة إلى" ای أبحث عن 
وظيفة تمسكنني من اژواج . » 

ثم أخذ بد شيلا نی يده » فا تراجمت ولا وهنت » وكان 
ذلك أمام عم « رائد » وبصره الذى تبلبل وانطفأ منذ اللحظة 
الأولى لتلك الواقعة 

ومکذا جاوز قيص ركل تقدير 

تلا عن الاحزية ات 











2 الوه بعر مائ عام 
احتفلت جمية علماء الزولوجيا « عل الميوان » فلندن أخيراً 
بالذكرى الثوية ارحلة الملامة الانكليزى تشارلس دادوين إلى 
أمريكا الجنوبية وجزائر احیط الحادى ؛ وقد أصببح امم داروین 
فى عصر نا عل على نظرية النشوء والتطور التى تذهب إلى تسلسل 
الانسان من سسلالة أحنط من الميوان » وأضحت النظريات 
الدارونية فى ذلك عم راسخا » وكانت رحلة داروين الشهيرة 
التىكان تأساس مباحثه فى « أصول الأنواع » فی‌سنة ۱۸۳۱ ۶ 
وكان داروين بومثذ فىالثانية والمشرين » وقد أتم دراسته الجاءمية 
وملكه حب الباحث النباتية والحيوانية » فاتتخب باحتا طبيمي 
م جاعة من الممام جهزتها جاممة كبروج » واستقات السفيتة 
الشهيرة السماة « بيجل » إلى أسريكا الجنوبية » ولبثت السفينة 
بيجل تطوف أرجاء المياه الأمربكية ؛ ومياه ا حيط المادی حتى 
بات أقمى حزائرها السماة « جلابإجوس » » وقطءت فى هذه 
الرحلة حو خمسة أعوام » ول متمد إلىانكاترا إلافيسنة ۰۱۸۳5 
وف أثناء هذا الطوا ف كان داروين يجمع الملومات واللاحظات 
الدقيقة عما براه من الحيوان والنبات . واليك‌ما يقوله لنا عن 
هذه الباحث فى مقدمته لكتابه الشهير فى « أصول الأنواع » : 
« لا وکبت السفينة بیجل كباحث طبیی ؛ لفتت نظرى 
بعض الحقائق الخاصة بتوزيع الخلوقات الى تسكن أمريكا الجنوبدة 
وبالملائق الجيولوجية بين سكان هذه القارة فى عصرنا وبينهم فى 
الاضى . وقد لاح لى أن هذه الحقائق قد تاتى بض الضياء على 
« سول الأنواع » أو مسألة المسائل كا سعاها فيلسوف من أعظم 
فلاسفتنا ؛ ولا عدت إلى الوطن نة ۱۸۳۷ » فکرت أنه قد 
عکن‌استخراج شىء هذا الوضوع بجمع هذءالمقائق وتأماها » 
وبمد دراسة خمسة آعوام » سمحت لنفسی أن أتناول الوضوع 
وأن أ كتب عنه بعض مذكرات » ثم استخرجت النتائج التى 


لاحت لی وجاهتها » وما زات من وقما إلى ومنا أتابع مباحق 
فى الوشوع »> 

وقد ضمن داروين مباحثه الا وی كتابا اه « رحلة السفينة 
بيجل 6 ot the Beagle‏ چە« . ونی سنة ۱۸۵۹ أخرج كتابه 
الشهير الذى يمثبر فاتحة عصر فى الباحث الطبيمية » وه و كتاب 
« أسول الأنواع » و۹ ۰4 ماعن » فأثار ظهوره أعفلم امام 
فى الأؤساط -المامية » وما زال داروين يشتغل بنظریانه ومباحثه 
فى هذا ايدان لا يتحول عنها قط حتى خر ج فى سنة ۱۸۷۱ 
کتاه عن « سلالة الانسان » ؛ معا 5٤۸ ٥۴‏ وفيه بتناول 
أصل الانسان ونشأنه وتسلله » ومن ذلك این اشتهر مذهب 
النشوء والتسلسل » وأثازت نظریات دارون فى طبقات الكافة 
سخطا انز لأنها لم تفهم على حقيقتهاء بل فهمت على أا 
تذهب إلى تسلسل الانسبان من القرد . 
وکتب أخرى فى هذا الباب بضیق عن ذكرها القام 


ولداروين مباحث 


فاموسی ابرم الف ر نسي 

من العروف أن الأكادعية الفرنسية قد أنشئت فى الأصل 
' منذ لا عام لتمنى « بتوسیم الفة الفرئسية وتجميلها » حسها 
ورد ف قانؤنها التأسيسي .. ومع أن الأ كادعيسة قد استحاات 
عفی الزمن الى هيثة أدبية کری تقود الآداب الفرنسية وتجمع 
مفوة زعمائها ء فانها لبثت مع ذلك تحرص على أداء الهمة 
الأسلية التى خلقت من أجلها »وهی تنقية اللغة وحسينها وصقلها . 
وجهود الأكادعية فى هذا السبيل تبدو فى القاموس الجامع الذى 
وضته عن اللغة الفرنسية ؛ وقد ظهر هذا القاموس فى الصيف 
الاضی لناسشبة الاحتفال عضی ثلماثة عام على تأسيس الأ كادعية » 
والطبمة الحالية من القاموس هى الطبعة الثامنة » وقد بدى' فى 
وضمها منذ سبعة وخسین عم ! ولولا أن نة القاموس ضاعفت 
جهودها فى الأعوام الأخيرة لما ظهر هذا القاموس الشهير . على 














IA 





أن الأكادعية لقيت فى وضه سماب لانباية هما » وخصوسا فى 
المصر الأخير حيك: ثرت الاختراعات الملية » وتنيرت: 
أوضاع الحياة » وتغلغلت ف اللغة تمبيرات وكات جديدة لامهاءة 
ها . ومع ذلك فان إصداره بمد هذه المقبة الطويلة يمد عملا من 
أعمال الأ كادعية نظرا لنزارته ودقنة وجدنه ويديع تصنيفه 
وثاز ات انجلزی 

فى الأنباء الأخيرة أن الكاتب القصصی الا نکامزی الكبير 
سيلاس هوكنج قد تونى فى الخامسة والكانين من عمره » وكان 
هوكنج من رجال ادن ؛ وتولى عدة متاصب.دينية فى شبابه ؟ 
ولكنه منذ سنة ۰۱۸۹۲ نبذ حياة الكنيسة » وخاض غمار 
ار السياسية » ودخل البرلان عضو من حزب الأحرار» 
وف أثناء ذلك ظهر ه وکنج بكتاباته » واشتهرت قصصهء وکان 
معاصر] لمدة من أ كابر كتاب القصص مثل كونان دويل » 
وجاز ويرثى » والسير هاجارد ؛ وجوزیف کونراد » وستانی 
وعان وغيرثم » ولکنه لم يبلغ من القوة والشهرة مبلغ هؤلاء ؟ 
بيد أنه م نكتاب هذه الدرسة الباززين . ومن قصصه الشهيرة : 
« الك جرن » «رفم القندر» «ضوی الساعن» «ارجل 
السامت » « الراقبون فى الفجر » « بقظة أنتونى ور » وغیرها 

ترح سبورى بقار 

الستر جورج لا نسبورى زعم حزب الال البریطانی 
شخصية عظيمة فى السياسة الانكليزية ؛ 
وقد نشا عصابيا » فى أوضم البيثات والأوساط » فاشتفل حال 
نم » وعاملا » وذاق شظظلف الميش والیاة الشاقة » وهو 
اليوم فى السادسة والسبمين من مره » ولسكنه مزال جم النشاط 
يزعم رک المارضة فى البرلمان ؛ ويتزعم حزب المال» ویشرف 
على سحربر جريدة الحزب « الدیل هرالد » » وقد أخرج أخيراً 
کتابا عتوى ترجة حياته ؛ وفيه يصف حياة الأحياء والجتمعات 
الفقيرة فى مدينة لندن أو سیمین تام حیناکان يطوفها 
صبيا عارى القدمين ؛ ثم بصف أدوار حياته » وكفاجه فى سبيل 
رفاهة المال » ومثابرته على خدمة إلقضية التى مازال يخشها . 
ويبدو مستر لا نسبورى فى كتابه رقيق الماطفة فياض الرحمة 
والانسانية » والمطف على الفقير والباشر, 
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موم لصوا 
عقد فى منتصف شهر سبتمبر عدينة لندن مور للصحافة 

بإشراف معهد لندن المح ؟ وأرسل مستر بلدوين رئيس الوزارة 
إلى الؤتمر رسالة نوه فهاباهية الصحافة وسئولیا النظيمة » 
وتأثيرها القوى فى تسبير الرأى المام وتقديره للشؤون العامة . 
والقيت فى الؤتمر خطب غديدة نوه فا بأهمية السحافة بلرة» 
وحاجتها إلى قانون تنظم فيه هذه الحرية ؛ واكان فى القانون 
الجديد الذى صدر خاصا انار ما يتمارض مع هذه الأمنية » 
فقد أعرب الؤتمر عن أمله فى أن يترك للسحفيين حن تنظم 
شؤونهم ااصة » وقرر السی لدی البرالان له على حقيق هذه 
الأمنية بإسدار قانون جدید » وقرر الؤتمر آیضا أن ینشیء نظاما 
للمعاش يغذى الصحفيين الماطلین والموزين 

أونوبار أوسترشبل 

توف أخيرا فى براج عاسمة تشيكوسلوفاكيا الوسيق الشهير 

أوتوكار أوسترشيل مدير السرح الوطنى ببراج » وقدكان 
استرشيل زعم الدرسة الوسيقية الحديئة فى نشيكوساوفاكيا 1 
ودرس ف المسا وألانيا» وظهر منذ شباه بالبراعة فى التألیف 
الوسيق » وله مؤلفات عديدة فى الوسيق وقطع موسيقية شهيرة 
ما تزال تحتفظ بروعتها وجدتها » وكانت وفنه فى عنفوان قونه 
وشهرته إذلم يجاوز المقد الحاشس إلا بأعوام قلائل 


قسم البلديات 
م ام 

تقيل المطاءات لقم البلديات بوزارة الداخلية حى 
ظهر بوم ۲۲ أ کتوبر سنة ۲۵ عن تور يد ۲۷۰ لوحة 

لشوار ع مدينة الفيوم مكدوبة بالمربية والأفرنجية 
وتطلب الشر وط والمواصفات من قسم البلديات مقابل 
۰ مليا » وتقدم العطاءات داخل مظار یف مختومة باجم 
الجر ومصحو بة بتأمين ابتداىقدره ۲ منقيستها وکل 
عطاء يرسل بطريق البريد ويصل متأخرا لايلتنت إليه 

















و ای النطر واه 
ونام یره العرير 
للأمير مر طوسون 


للأستاذ مد بك كرد على 


وضع الأمير تآ ليفه ملخدمة مصر والسودان » فعى الآن تملا 
قطرا. جيلا مرن قاطر التارريخ والاجماع والاقتصاد والالية 
وغيرها . ومنها ماكتبه بالفرنسية )١(‏ كذ كراته فى فروع النيل 
فى القديم وعلى العهد المربى ( جلدان) » و (۲) مذکرات فى 
مالية مصر منذ غهد الفراعنة إلى أيامنا هذه ( ملد واحد ) »> 
و (۳) مذکرات ف‌تارخ النيل (ثلائتلدات )» و (4) کتاب 
فى جغرافية مصر فى عهد المرب ( علد واحد )» و (ه) عاقبة 
أ الاليك » و (5) بحث فى وادی النطرون ورهبانه وأدياره 
وغيز ذلك . ومن تاليفه بلعزيبة () کتاب مالية مصر من مهد 
الفراعنة إلى الآن (محلد ضخ)» و (۸) بطولةالأورطة السودانية 
الصرية فى حرب الكيكا » و(ة) الستائم والدارس الحربية 
والبشات المامية فى عهد مد على بإشاء و(:۱) الميش الصری » 
و (۱۱) البحرة الصرية؛ و (؟1) كتاب البمثات الملية فى 
عهدىعباس الأول وسعيد » و (۱۳) بوم ۱۱ بوليهسنة ۶۱۸۸۲ 
وغير ذلك من أبحائه ومقالاته بالمربية والفرنسية مما ينشره فى 
السحف والجلات بالناسبات 

وآخر ما در من قل الأمير بالمربية (۱4) « وادى 
النطرون ورهبانه وأديرته وختصر تاریخ البطاركة » مذيلا بکتاب 
« تاريخ الأدبرة البحرية » » و )٠١(‏ کتاب الباحث الط 
« الحزون » فى « نحايا مصر فى السودات وخفايا السياسة 
لالز » (طبمة ثالئة) طبع على نفقة دائرة سمو الأمير فى معابمة 
السفير باسكندرية » وقد قدم الأمير کتاب وادی النطرون إلى 
صاحب الغبطة الانبا يؤانس ( با وبطربرك الكرازة الرقسية 
الثالث عشر بمد الماثة ) ودل الؤلف فيه على كثرة بحثه ودرسه 
et‏ - 


وأنه خادم أمين مر وسودانها ‏ فى جيم الظاهی النافمة » وأنه 
حستة من حسنات مصر الحديثة » ما أحرز شهرته المالية إلا 
من طريق العلم والسمل والاخلاص لمصر خاسة + والسامين فى 
الأرض عامة ٠‏ ؤزاه الله عن العلم أفضل ما يجازى من آخلصوا 
فى خدمته » ونفع بثمرات اجتهاده مصر والصريين 
30 
می أفمرطود الى ابن سينا 
للأستاذ جيل صليبا 


نشر مکتب النشر العربى بدمشق ست عاضرات فا 
تلخیص فلسغة أفلاطون والفلسفة المربية وف الفارای وال 
بين ی الحسكيمين أفلاطون وأرسطو » وفى ججهورية أفلاطون 
والدينة الفاضلة ؛ وى نظرية الفيض دمنادمههة عند ابن سينا » 
أو صدور الوجودات عن الحالق » وفى نظرية النفس عند 
ابن سينا » وف نظرية ابن سينا فى السعادة . قال الؤلف : إذا 
درسنا فلسفة ابن سينا رأينا نها ختلف عن فلسفة أرسطو 
فى كثير من السائل کفکرة الفيض » ونکرة خاود النفس 
,وغیرها » وت ابن سينا متفق مع أرسطو فى الطرائق 
دالت وختلت غنه ف ات وله وا پشد عن 
أرسطو فى بمض السائل إلا لتأثره بالوسط الاجاعی ؛ ورغبته 
كالفارانى فى املع بين الدين والفلسقة فقد کان الفارابى یمتة 
أن الفلسفة واحدة » وأن مقاصدها المقيقية لا ختلف عن مقاصد 
الاين . وان ان سینا بری كبن الطفيل أن ابو طبيمية 
من أحوال النفس » لا فرق بيت الدين والفلسفة إلا من حيث 
الظلاهى . وقال إن ابجع بين الدين والقاسفة كان من أ كبر الموامل 
ای حدت الفارابى وان سينا أن يمرضا أحيانا عن أرسطو ویتبما 
أفلاطون » وقد سارا فى ذلك على طريقة فلاسفة الاسكندرية ؛ 
ووجدا فى ترجة کتب أفلاطون خير ممين على ذلك . وقد 
بط صاحب هذه الحاضرات هذه الباحث بسطا یقرب من 
الأذهان معتمدا على مصادر عريية وغربية » فالشكرلمتايته وأدية 
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كتاب اسن اصفہاںہ 
تأليف مفضل بن سعد بن الحسين المافروخى الأسفهاق 
ويليه رسالة الارشاد فى أحوال الصاحب السکانی اسمميل بن عباد 





صاحب كتاب محاسن اصنهان من علماء القرن الحامس 
لجرة ؛ فارسى اصفهانى استعمل السجع فى كلامه حتی ادت 
تضيع العانى » وكتب كتابه على بلده كتا النة وقدح ‏ وفيه 
فوائك ان تهمه أحوال تلك الديار فى تلك المصور . وما تقلة 
الؤاف كتاب للحجاج . قيل إنه کتبه لوهزاذين يزداذ بن 
الأنبارى » وكان قريب لكاتبه الجومى الاصفهانى جاء فيه : أما 
بمد فانى استمماتك على اصفهان » أوسع الأرض رقمة وعملاً » 
وأ كثرها خراجا وأزكاها آرضا » حشيشها الزعفران والوره » 
وجبها الفضة والکحل » وأشجارها الجوز واللوز والجأوز 
وما أشهها » والتين والزيتون والکروم الكرعة » والفواكه 
المذية » وطيورها عوامل المسل . وماژها الفرات » وخيلها 
الاذانات الجياد . . . فام الله لتبمئن إلى" بخراج اصفهان كلها 
أو لأجملنك طوابيقعلباب مديتتهاء فاختر أوفق الأصرين لك » 
فقد عظمت جنايتك على" وأسأت الى نفسك . . . » وساق 
الؤلف حديث « او كان الاعان بناط بالثريا لتناوله رجال من 





الفرس أوقال من هؤلاء » . وذكر فىجلة فلاسفتها ومبندسیا: 


ومنجمبها وأطبائها جاعة من الهود مهم : بوسف الهودى + 
ويعقوب الهودى ؛ والفرج بن سهل النهودى » الى غيرثم من 
السامين والجوس ؛ وذکر فى شعرائهم طائفة من الشعراء بالمربية 
وأخرى من شعراء الفارسية » وكذلك من كتاب تلك الماصمة 
على اختلاف لم 

وذكر الؤلف مافى داخل أسفهان من الدور النسرية وأن 
منها ما يصلح لأميركبير : وأن فى أسواقها طرائذ 
الكوفة ؛ ودیاج الروم ومُستر» وب مصر وقباطيتها؛ وجواهی 
البحرين » وآبنوس أعمان ؛ ونوادر الصين » وفراء خراسان » 
وخشب طبرسنتان » وأ كسية آذربيجان وأصوافها » وفرش 
إرمنية » وما يقارسها من الظروف والأوانى والفرش والأمتمة 
والأثاث والمقاقير والأدوية والأخلاط والأبإزير الى مساقطها من 
البلدان التطارحة والأوطان التنازحة » ووصف جوامع أسفهان 


بغداد » وخزوز 





وتا جاج اليب بن مس لا بصل فيه فى الساوات اس 
أقل من خسة آلاف رجل « وعت کل انطوالة منه شيخ 
مستند ينتابه جاعة من أهلها وظيفة درس 2 أو يشان ۽ 
تزيد عناظرة الفقهاء » ومطارخة المماء » ومحادلة المتكلمين » 
ومناعحة الواعظين » وعاورات التصوفین » وإشارات المارفین» 
وملازمة المتكفين » إلى ما يتصل به ونضم إليه من خانکامات 
قوراء ممتفمة » وخانات عامة متسمةء قد وقنت لأبناء السبيل 
من الغرباء والسا کین والفقراء » وبحذاله دار الکتب وحجرها 
وخزائها اللوآتی قد بناهن الأستاذ الرئيس أبو المباس أحمد 
الشى ونضد فهامن الكتب عيونا » وخلدهامن الملوم فنونا . 
ويشتمل فهرستها على ثلائة جلدا تكبيرة من || فى اراز 
التفاسير وغرائب الأحادیث + ومن الؤلفات فالنحؤ واللغة 
والتصريف والأبنية ؛ ومن الدونات من غرر الأشعار » وعيون 
لا خبار ؛ ومن اللتقطات من سنن الأنبياء والخلفاء » وسير اللوك 
والأمراء » ومرن الجموعات من علوم الأوائل من المنطقيات 
والرياشيات والطبيميات والالتهیات » وبذلك أدركنا أن الجامع 
الأعظم ودار الكتب فى أصفهان ها من انشاء المرب أيفا 
و الکتاب شمر كثير » ومسائل أقرب الى أن تمد فى 
باب الأساطير وانرافات منها الى أن تمد فى التاريخ والأدب . 
وما كتاب محاسن اصفهان إلا صورة محيحة من تأليف الفرس 
فى ذلك العصر » والؤاف نفسه كثير الادة من الألفاظ » ضیف 
فى السبك » تقر المجمة ىكل سطرين من كلامه . وقد طبع 
الکتاب فى طهران الأستاذ السيد جلال الدين الحسينى الطهرانى 
عن نسخة الميرزا جسنخان ولوق الدولة أحد زعماء السياسة فى 
إيران »> كتبت شنة خس وثلاثين وسبمالة » وقدم له مقدمة 
عربية وختمها بقوله : « وإنى مع قلة بشاعتى فى الفنون الأدية ‏ 
وکثرة اشتفالی بالملوم الرياضية والفلكية ؛ أرجو من مطالی 
هذا الکتاب المفو عن زاتى فى تصحیح بعض مواقعه » وقد 
وضع للكتابين فهارس الأعلام والأما كن والقبائل وطبمته 
« مكتبة الاقبال » فى عاصمة ابران . أما رسالة الارشاد فعى 
ق‌ بنج الصاحب بن عباد الوب التكانب الشهور تألیف أبى 
القاسم أحمد بن تمد الستی الحسينى القوبی الاصبانی من علاء 
القرن الثالث عشر من المجرة . فلناشر أطيب الشكر على عنايته 
مر کرد عل 

















